الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي 
(171ه١٠15هس‏ 


وجهوده ني تقرير التوحيد 


إعداد 


د. عبد الله بن محمد الرميان 
الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين 


جامعة أم القرى 


ملخص البحث 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد : 
فقد اشتمل هذا البحث الذي بعنوان ( الشيخ صا البليهي وجهوده في تقرير التوحيد ) على 
مقدمة وبابين وخاتهة . 
ذكرت في المقدمة أهمية البحث وسبب اختياره . 
وأما الباب الأول فعن سيرة الشيخ الشخصية والعلمية والباب الثان عن جهود الشيخ 
ومنهجه في تقرير التوحيد بأقسامه الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات . 
والخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج . 
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والشيخ البليهي رحمه الله أحد العلماء المعاصرين الذين كان لهم أثر كبير على الحركة العلمية 

إذ شغل حياته كلها بالتدريس والدعوة والتعليم والتأليف وكان على معتقد أهل السنة 
والجماعة في أبواب الاعتقاد وحمل هذه العقيدة النقية ودافع عنها ورد على المخالفين لها . 

وقد ركز رحمه الله على الانحرافات العقدية المعاصرة يتضح ذلك من خلال تركيزه على تقرير 
توحيد الربوبية وإثبات وجود الله تعالى وتعليله الإطالة في ذلك للمد الشرعي الإلحادي الذي اجاح 
العالم الإسلامي في عصره وكذلك ركز في توحيد الإلوهية على ما انتشر في هذا العصر في سائر بلاد 
الإسلام من تعظيم القبور والطواف حوها ودعاء أصحابما وتقديم النذور لها وقد ذكر رحمه الله أضفهر 

وقد ختم هذا البحث بفهرس للمراجع وآخر للموضوعات . 


2 23 2 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 


27 م 


نر ل ثنّ إلا وَأنثُم مُسَلِمُونَ © »4 ". 
« يتأيجا 1ل لكايه القواارة كُمُ آلذى حَلَقَكر مّن نفس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ : 
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زُوَجَهَا وَبَثْ مِجُمًا رجَالةً كيرا سا2 وَاتَقوأ آللّهَ الى تَسَاءَلونَ به- وَالأرَحَامَ إن 
010 درو 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان 5١‏ 


« يتا لَِينَ َامَنُوا أنهو أله وَقُونُوا قَوَلاً سَدِيدَا 2 يُصَلِحَ لَكُمْ 
ا لم 2 جه سح “ره 2 لك 0 
ا وَيَعْفِرٌ م ذنوبكم ومن يط الله وَرَسُولَةُد فَقَد فَارٌ فور عَظِيمًا # 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الل وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر 
الأمور محدثاتقهاء وكل محدثة بدعة,» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار . 


وبعد : فإن عقيدة التوحيد وإفراد الله بالعبادة» هي من أجل المسائل وأعظمها على 
الإطلاق, فمن أجلها خلق الله الخلق» وأنزل الكتب, وبعث الرسل كما قال تعالى : 8 وَلَقَدَ 


عه هر رو د وو 


بَعَََا فى كل أَمّةِ رَسُولاً أرب أعَبُدُو آله وَآَجَِنِبُوأ آلطهُوتَ » 9 

وختم الله تعالى الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم, الذي دعا إلى توحيد الله 
وعبادته, فنفع الله بدعوته. وأخرج الئاس من الظلمات إلى النور, ثم خلفه في دعوته ونشر هذه 
العقيدة الصافية ورثته من بعده, وهم العلماء المصلحون, الصحابة ومن اقتفى أثرهم وسار على 
جه فعلى مر العصور يقيض الله لهذا الدين العلماء الأعلام, الذين يحيون ما اندرس من 
السنن, ويردون ما جد من الحوادث والبدع . 

وإن من هؤلاء الأعلام العاملين والأئمة المعاصرين الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي 
المتوفى سنة 4١٠١‏ ١هء‏ فقد نذر رحمه الله حياته للعلم وأهله. وكانت له رحمه الله عناية بالغة 
بالعقيدة الإسلامية كشأن علماء أهل السنة والجماعة, فخصها بمؤلفات بِيِّنَ فيها عقيدة السلف 
ورد على المخالفين لها والمنحرفين عنهاء فرأيت أن أفرد جهوده رحمه الله في تقرير التوحيد بهذا 
البحث الذي جعلته في مقدمة وبابين وخاتمة : 


أما المقدمة فقد جعلتها تمهيداً لهذا البحث وبينت فبها أهميته والخطة التي سرت عليها 
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وأما الباب الأول : فكان للحديث عن حياة الشيخ وسيرته الشخصية والعلمية وقسمته إلى 
فصلين : 

الفصل الأول : عن حياته الشخصية. وقسمته إلى ثلاثة مباحث, تحدثت فيها عن نسبه 
وولادته. ونشأته. وأخلاقه. وأعماله. ومرضه. ووفاته. ورثائه . 

الفصل الثاني : عن حياته العلمية» وقسمته إلى مبحثين تحدثت فيهما عن طلبه للعلم» وشيوخه. 

وأما الباب الثاني : فخصصته لبيان جهوده في تقرير التوحيد وقسمته إلى ثلاثئة فصول: 

الفصل الأول : عن توحيد الربوبية وقسمته إلى مبحثين» تحدثت في المبحث الأول عن تعريف 
توحيد الربوبية لغة واصطلاحاً . والمبحث الثاني عن أدلة توحيد الربوبية 
وفيه ثلاثة مطالب . 

وأما الفصل الثائ : فعن توحيد الإلوهية وقسمته إلى ستة مباحث : المبحث الأول: تعريفه 
وأهميته. المبحث الثاني العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلوهية» المبحث 
النالث : شرح كلمة التوحيد. المبحث الرابع : العبادة تعريفها وشروطها 
وأنواعهاء وفيه ثلاثة مطالب,. المبحث الخامس :نواقض التوحيد وقوادحه 
وفيه ثهانية مطالب, المبحث السادس : البدع والموقف من الفرق المبتدعة 
وفيه أربعة مطالب . 

وأما الفصل الثالث : فعن توحيد الأسماء والصفات وقسمته إلى ثلاثة مباحث : المبحث الأول : 
تعريفه وأشهميته. والمبحث الثائى : وسطية أهل السنة في باب الأسماء 
والصفات, والمبحث الثالث : قواعد في الأسماء والصفات . 

وختم البحث بخاتقة بينت فيها أهم النتائج. 
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الباب الأول : سيرة البليهي الشخصية والعدمية 
الفصل الأول : سيرته الشخصية 
المبحث الأول : نسبه وولادته ونشأته وأخلاقه 
المطلب الأول : نسبه : 
هو الشيخ صالح بن إبراهيم بن محمد بن مانع البليهي. يرجع نسبه إلى الوداعين» من 
قبيلة الدواسر المشهورة 5 
المطلب الثاني : مولدة : 
ولد الشيخ في بلدة الشماسية ‏ بمنطقة القصيم سنة ١:1ه-2©2.‏ 
المطلب الثالث : نشأته : 
نشأ في أحضان والديه, وكان والده من وجهاء البلدء وأهل الرأي فيها"”. رحل مع 


والده إلى بريده عندما بلغ سن التميزء واستقر فيهاء واشتغل مع والده في الزراعة, ثم رافقه في 
رحلاته التجارية حتى استقر به المقام بعد ذلك في بريده . 


المطلب الرابع : أخلاقه : 
كان رحمه الله على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة, سليم القلب, لا يحمل في قلبه 
كان رحمه الله دائم البسمة, لين الجانب» محباً لجمع الكلمة؛ ونبذ الخلاف © يتكلم 
مع كل أحد بما يناسبه, متواضعاً للصغير والكبير لا يرى لنفسه على أحد حقاً . 
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المبحث الثاني : أعماله 
عمل في بداية حياته مع والده في الزراعة والتجارة, ثم أتجه إلى طلب العلم وتفرغ له 
بعد أن جاوز العشرين . 
عينه الشيخ عبد الله بن حميد ١‏ رحمه الله سئة 1ه قيماً لمكتبة بريدة العلمية 


الملحقة بجامع بريدة الكبير . وفي عام /7١ه‏ افتتح المعهد العلمي في بريدة مع أوائل 
المعاهد العلمية التي فتحت في السعودية فرشح للتدريس فيه. وباشر عمله حال افتتاحه ". 


ثم رشح للتدريس في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حال 
افتتاحهاء لكن إدارة المعهد طلبت بقاءه فدرس بعض المواد في الجامعة تعاوناً حى تقاعد سنة 
/91”"اه. 


عرض عليه القضاحء مراراً لكنه رفض طلباً للسلامة كما ذكر رحمه الله ذلك 
1 [فدلة 
إضافة إلى هذه الأعمال فقد أم في مسجد الوزان في مدينة بريدة من تأسيسه سنة 


4ه حت وفاته سنة 41٠١‏ 9ه-9", 


المبحث الثالث : مرضه ووفاته 
أصيب رحمه الله بمرض القلب قبل وفاته بثمانية عشر عاماء وأجريت له عملية في 
بريطانياء عاد بعدها ومارس أعماله من تدريس ووعظ ودعوة؛ واستمر معه المرض يزداد حيناً 
ويخف أحياناً. ولكنه لم يضجر ولم يسخط, بل كان راضياً بما كتبه الله عليه؛ محتسباً الأجر عند 
الله» ولم يعقه ذلك عن الدعوة إلى الله حتى آخر أيامه. حيث زاد المرض عليه فأدخل المستشفى 
ثم خرج منه وتوفي في بيته في يوم الجمعة /85/١١541١ه‏ . 
وصلى عليه بجامع بريدة الكبير, في جمع كبير لم تشهد بريدة له مثيلاً. ودفن في مقبرة 
الموطأ رحمه الله رحتمة واسعة وقد رثاه عدد كبير من الشعراء منهم الدكتور صالح الخزيم 4') 
في قصيدة يقول فيها : 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان يم 


نببأأليم هد الأكهبادا 
وفجيعة زفر الحشامن هوفهفا 


إلى أن يقول معدداً فآثر الفقيد : 
نااقك أمراض جسام طهرة 
أأمَنَا علعي يحت تإزاسيبا لتنا 


وقال الشاعر الآخر مصوراً مشهد جنازته رحمه الله . 


ملاالمصلى سطحه ورحابه 


ومشت جنازته بأكبر مجمع 


وقال الآخر : 

فما انس إلا للإاله شهوده 
فلم أر إنساناً مشى البحر خلفه 
بموج وفاهء بالموط ا مودعاً 


2 
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د 


2 


2 


2 
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ومصاب إسلام أذاب فؤاد 
واشتط إيلاماً يدك صلاداً 


ورحلت أنتقى ما تكون فؤادا 
في هديك الزاكي وكنت سندا 


عيناني من حشد أتى مرتادا 


والساح غص بجمعهم وفرادى 
شاههدته في ربسشكاايتلهادى 


ترى ذاك في يومالجنائز غالبا 
وما كان نما دبر الله غاضب(9) 
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الفصل الثاني : سيرته العلمية 
المبحث الأول : طلبه للعلم وشيوخه 
نشأ الشيخ في بيت علم, إذ والده من المهتمين بالعلم: الحريصين عليه؛ ولذا أدخل 
ولده صالح في مدارس الكتاتيبء فتعلم القراءة والكتابة وضبط قراءة القرآن في مدة يسيرة, ثم 
انشغل مع والده بالزراعة والتجارة» وانقطع عن طلب العلم حتى جاوز العشرين من عمره, 
فهيا الله له الأسباب فأقبل على العلم ولازم العلماء, فأخذ عن عدد كبير من علماء بلده منهم 
: عمر بن سليم'. وعبد العزيز العبادي”"", وعبد الله بن حميد, وصالح الخريصي", 
وإبراهيم العبيد”*'2 - رحمهم الله حتى أدرك في مدة يسيرة ما فاق به الأقران الذين سبقوه في 
طلب العلم وملازمة العلماء . 
وقد أثنى رحمه الله على مشايخه فقال : طلبت العلم على أيدي شيوخ كثيرين ... 
مشايخ أفاضل وقادة عندهم تقى وورع ... اعترف هم بالفضل الكبير؛ انتفعت بعلمهم كثيراً» 
وهم تأئرت ”""). 


المبحث الثاني جهوده وآثاره العلمية والدعوية 


المطلب الأول : جهوده وآثاره العلمية : 

قضى الشيخ أكثر من نصف قرن في العلم والتعليم, وقد بارك الله في وقته فخلف 
مؤلفات تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه وإمامه بواقعه, ولم يشغله ذلك عن طلابه وتلاميذه 
وحلق العلم ومجالس الذكرء وبمكن أن تتضح جهوده وآثاره العلمية من خلال النقاط التاللي : 

: أ) مؤلفاته‎ ١ 

بدأ الشيخ رحمه الله في التأليف بعد أن جاوز الخمسين من عمره. وقد ألف في : 
العقيدة, والفقه. وعلوم القرآن, والدعوة وقد جاءت مؤلفاته على النحو التالي : 

السلسبيل في معرفة الدليل : وهو حاشية على زاد المستقنع في الفقه الحنبلي» انتهى 
من تأليفه عام 185ه(١35).‏ وهو أشهر مؤلفاته. وقد طبع عدة طبعات, وقد قيل في الثناء 
عليه : 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان 1 
بدا انا ايوم كتاب الزاد ** 2 مع طح الأع للم للق صاد 
بخعكلةجديادةتنحترمة ** 0 وحليفشنفهي سةنمنتظلمة 
ل شيخن العلااءيمةالفقهيه ** أبي على صضصالح البلايهي 
نفس هتنظلي ذي عرففان #*) وخبرةبثشأن هذا الثشاأن 
فصر نعممرتعللطالب 0 كك ال اكاار 


الهدى والبيان في أسماء القرآن : ذكر فيه عدداً من أسماء القرآن المستنبطة من 
الكتاب الكريم, قال في بيان سبب تأليفه : وقد اشتقت أن أكون من المتعلقين بدوحات القرآن 
السامقة,» وأن أكون من جملة الواقفين تحت ظلاله الظليل الوارف, فأشارك علماء الإسلام 
والمسلمين في الكتابة والبحث في محيط القرآن"70). انتهى من تأليف سنة 1758ه . 

عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين : وموضوعه يظهر من عنوانه؛ إذ بين 
فيه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, ورد فيه على الفرق المنحرفة, والطوائف الضالة» وركز 
على الانحرافات العقدية والمذاهب الفكرية المعاصرة . 

الإرشاد في توضيح مسائل الزاد : وهو حاشية مختصرة على متن الزاد, ألفها لعكون 
مقرراً للمرحلة المتوسطة بالمعاهد العلمية بمستوياتها الغلاث بتكليف من جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية . وقد انتهى من تأليفها سنة 1799١ه.‏ 

يا فتاة الإسلام اقرئي حتى لا تخدعي : وهو كتاب وجهه للمرأة المسلمة لتحذيرها 
من الدعوات الهدامة التي يبنها أعداء الإسلام, وتحصينها ضد الشبهات التي تغار حول أحكام 
الإسلام الخاصة بالمرأة» وقد ركز على قضية الحجاب ووجب السترء وقد قال في تأليفه لهذا 
الكتاب : حيث أن المسألة خطيرة وها نتائجها فإلى المسلمين والمسلمات في كل زمان ومكان» 
الأدلة والحجج والبراهين, إليهم ما يشفي العليل ويروي الغليل ويزيل الشبهات وينقذ الفريق 
ويئير الطريق؛ أدله تطمئن لها القلوب وترتاح ا النفوس وتندشرح لها الصدورء أدله من الكتاب 
والسنة» أدلة صحيحة صريحة في وجوب الحجاب ووجوب التستر والاحتشام " 9". 

رسالة " مرض فتاك ": بين فيه مضار التدخين وأدلة تحربمه قال في مقدمته : من 


5" مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 318. ع /ا”, جماد الثاني / "5ه 


المعروف والمتحقق أن امجتمعات البشرية فيها أمراض فتاكة, ومن هذه الأمراض شرب الدخان 
الذي كثر استعماله وتفشى في كل مجتمع: مع بيان خبثه وأضراره ". 
أربع كلمات مفيدة في الأحكام والعقيدة: وهي مقالات ورسائل متفرقة جمعها 
تحت هذا المسمى وهي في الموضوعات التالية : 
(أ) إثبات الرؤية لله تعالى . 
(ب) التصوير محرم . 
رج زكاة الفطر واجبة . 
( د ) خرافة داروين . 
الإسلام عقيدة وشريعة : وهو بحث شارك فيه الشيخ ضمن أعمال أسبوع الفقه 
الإسلامي الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض, عام /151ه, وهذا 
البحث م يطبع . 
١‏ ب ) تلاميذه : 
درس الشيخ رحمه الله في المعهد العلمي مدة زادت على عشرين سنة, تخرج على يديه 
خلاها عدد كبير من طلاب العلم الذين ما زالوا يذكرون الشيخ ويثنون على منهجه وطريقته 
في التعلم . منهم : الشيخ الدكتور صالح بن فوازن الفوزان, عضو هيئة كبار العلماء. حيث 
قال عن تتلمذه على الشيخ في هذا المعهد : الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي هو من خيرة من 
درست عليه في المعهد العلمي في بريدة» علماً وخلقاً وتديناً. حيث بمتاز بتحقيق المسائل العلمية 
مع ما يتصف به من دماثة الخلق ولين الجانب وحب البحث والتحقيق " ". 
وقد جلس - رحمه الله - للعدريس في مسجده فالتف حوله عدد كبير من طلاب 
العلم لا مجال لحصرهم. بالإضافة إلى دروسه التي يقيمها في المواسم في المسجد الحرام وأذكر 
هنا أشهر تلاميذه الذين لازموه : 
الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة . 
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان . 
الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي . 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان حل 


الشيخ عبد الله بن محمد الدويش . 
الشيخ محمد بن محمد المهدي . 
المطلب الثاني : جهوده وآثاره الدعوية: 
شارك الشيخ - رحمه الله - في كل ميادين الخير وكان للدعوة إلى الله النصيب 
الأكبر. حيث كانت له جولات دعوية إلى البوادي والقرى للوعظ والإرشاد. ويصحب فيها 
بعض تلاميذه لتدريبهم وإعطائهم دروساً عملية في إتباع العلم بالعمل» وقد كان لهذه الجهود 
آثاراً حميدة ونتائج طيبة في القضاء على الكثير من العادات السيئة والمظاهر المنحرفة وتصحيح 
المفاهيم المغلوطة . 
وقد عرف رحمه الله بالمبهج السديد في الدعوة إلى الله وبالأسلوب التربوي القويم لقد 
جمع بين فقه النص وفقه الواقع فكانت له ميزة على أقرانه ومعاصريه مع مشاركة فعالة في 
وسائل الإعلام عبر المقالات الحادفة والبرامج المفيدة ولقد أحسن الشاعر وصف هذه 
المشاركات بقوله : 
ولهمناش طزاخرات بالنى #* 0 تمي القللوب وتوقظ الرقادا 
عب رالملابر والإذاعة والغههموا ** تف همهفي اأاوموجهاورادا 


وقال آخر : 

أبا الجود كم بالله قمت مجاهداً ** 2 وكم قمت تسعى للفضيلة دائئاً 
وكن وقفة بالله يا شيخ صالحم *” وقفت بما تاداعو الجميع مخاطاً 
وكم قمت تخطو بالشباب معلماً **2 فرغبت بالتعليم من ليس راغباً 


كما شارك في تأسيس جماعة تحفيظ القرآن الكريم بالقصيم سنة 4٠007‏ ١1ه,‏ وتولى 
رئاستها حتى وفاته, وكانت له اليد الطولى في تأسيسها وتنظيم أعماها وما حققته من إنجازات. 
وجماعة القرآن فيك تسدمت ١١‏ **200 قمم الفخار وحققت أمجاداً 
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الباب الثاني : جدهوده ني تقسرير التسوصسد 


تمهيد : تحكيم الكتاب والسنة وتقديم النقل على العقل : 

العقل نعمة من الله تعالى أكرم بما الإنسان وفضله على غيره من المخلوقات 
قال تعالى: 00 * وَلَقَنٌ كما بَىّ 0 َحَلنهُم فى لبر وَالْبَحَرِ وَرَرَفَسُهُم رك 
لطبت وَفَضّلكَهُرْ ع كَِيرِيَمَنَ خَلقنا عَلَقَنَا تَفَضِيلدٌ © »4 ”" 

ولهذا دعا الله تعالى عباده إلى استعمال العقول في مجالها من التفكير في الكائنات 

4 5 0 فى صضووو هلام 0000 م 3 
والنظر في سائر المخلوقات : قال تعالى: إ قل أنظروأ مَاذا فى السَّمروَات وَالأرَض وَمَا 
تغنى الآينت وَآلنذرُ عن قَوَ لا يُؤَمُونَ © 4 7" 

انا ا وار حرمو عفتري رالتع را ااي اله لجال 
قال تعالى: 2 وَكأيْن مِنَ ءَايَةِ فى آَلسَّموَاتِ وَآلأَرَضِ يمرو عَلَينا وَهَمَ عبا 
مُعْرِضُونَ 2 4 9" 

وهذا دليل على مكانة العقل في الإسلام؛ وأهميته في تغبيت الإيمان وهو مع هذا له 
حدوده التي يقف عندها وإلا أصبح وبالاً على صاحبه وقاده إلى الزيغ والانحراف . 

قال السفاريني - رحمه الله - : " إن الله تعالى خلق العقول وأعطاها قوة التفكير, 
وجعل لها حداً تقف عنده ... فإذا استعملت العقول أفكارها فيما هو في طورها وحدها 
أصابت بإذن الله وإذا سلطت الأفكار على ما هو خارج عن طورها ووراء حدها الذي حده 
الله لما ركبت متن عمياء وخبطت خبط عشواء””". 

وأهل الكلام عظموا دور العقل وجعلوه حاكماً على الكتاب والسنة, وردوا كل ما 
الانخراف. 

وقد بين الشيخ - رحمه الله - دور العقل وحدوده التي يجب أن يقف عندهاء 


وخطورة تقديم العقل على النقل, فقال : لا شك أن العقل له دوره في التفكير في مخلوقات الله 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان ا 


وأهميته في التدبر والتفكرء وكما هو معروف العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح, وأن 
اختلفا فالواجب تحكيم النقل . والعقل الصحيح هو الذي سلم من الشبهات الفاسدة 
والتأويلات الباطلة» وأعظم أسباب الزيع والضلال تحكيم العقل دون النقل, والقدوة في هذا 
إبليس اللعين لأنه أول من قاس القياس الفاسد وأول من حكم عقله فيما لا مجال له فيه فالله 
تعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس استكبر « قَالَ أتأ ين حكن 
من نار وَحَلَقتَدْء من طِينٍ () » تفن 


الفصل الأول : توحيد الربوبية 
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية : 


قال الشيخ - رحمه الله - في تعريفه : الرب : لغة : السيد والمالك والمدبر والمصلح 
والقائم, واشتقاقه من التربية» فهو تعالي المربي لخلقه. يربيهم بنعمه التي لا تحصى, فالله جل 
جلاله هو واجب الوجود بل هو الموجد لكل موجود. وهو امالك المتصرف. وهو الخالق 
الرازق هو الخال لكل مخلوق: هو مبدع الزمان ومكون الأكوان قال تعالى: ١‏ إِسَّمَآ مره 
إذَا أَرَادَ سَيكًا أن يَقُول لَهْد كن فيكون رهجم 4 907" 

فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه. وأنه ابي 
المميت, النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كله, وبيده الخير 
كله القادر على ما يشاءء, ليس له في ذلك شريك7””". 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : " فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل 
شيء سواه بإحداث أمر من الأمور بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 9" . 

وهذا ما أكده الشيخ - رحمه الله - حيث قال :" هو الإقرار والإيمان والاعتراف بأن 
الله خالق الكون وأنه المدبر لشؤونه الذي أوجد هذا الكون العظيم بما فيه من بحار وأفار 
وأشجار وار هو الخالق له وهو المبدع لنظامه " "". 
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والآيات التي تقرر هذا التوحيد كثيرة والنصوص أكثر من أن تحصى وهذا التوحيد 
ال احير امول ان ور ريك كد لاراه عل عم : « ولين سَأَلتَهُم من 
حَلَقَ آَلسَّمَوَت والأرض لَيَقُوَ آله كل ريثم ما تَدَعُونَ مِن دُونٍ آله إن 
را أ بترخل ل كفنت م أر اران رحدو لزع تحيكه 
َي هفل حَنى اد عليهِيَعَوَ كَل المُعوكُونَ رجي » «” 

وقال تعالى: « وكين سَألْتَهُم مَنْ حَلَقَآَلسَمَوات وَالأرض لَيَقُولُنٌ خَلْقَهُنَ 

قال الشيخ رحمه الله : جميع الكافرين والمنافقين مقرون معترفون بربوبيته تعالى إلا من 
أغوته الشياطين فضل عن الحق المبين» حتى إبليس اللعين الشيطان الرجيم مؤمن بوجود الله 


0-5 
ومعتراف بربوبيته 7 ). 


وقد ذهب عامة أهل الكلام إلى أن هذا التوحيد هو الذي من أجله أرسلت الرسلء 
وأنزلت الكتبء. ففسروا معنى لا إله إلا الله أي : لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا 
اله فأفنوا أعمارهم بما لم ينازع به عامة المشركين . 

قال الشيخ رحمه الله في الرد على هؤلاء : وهذا التوحيد هو الذي أقر به 
المشركون كفار قريش وغيرهم من الكفارء ولا أدخلهم في الإسلام هذا الإقرار” ». 


المبحث الثاني : أدلة توحيد الربوبية : 
من المعلوم أن الاعتقاد بوجود الله تعالى أمر فطري لا يحتاج إلى دليل» لكن لما كانت 
بعض الفطر قد انتتكست فظهر أهل الإلحاد الذين ينكرون وجود الله وهم طوائف قليلة في 
المتقدمين والمتأخرين الذين قال الله تعالى عنهم :9 وَقَالُوأ ما هِىَ إِلّا حَيَانُا آلدّنَيَا تَمُوتُ 


44 اق يدا نكا و 1 2 ا ب يال ير 
ونيا وَمَا ملكتا إلا آلدهرٌ وَمَا هم بِذَالِكَ مِنْ عِلمٍ إِنْ هم إلا يَطْنُونَ 2 4 ”' 
لذا كان من الحجة على هؤلاء إبراز الأدلة الفطرية والسمعية والعقلية التي تنبت 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان رضن 


و 


وجود الخالق سبحانه, قالتعالى: « * قَالَت رُسُلْهُمَ أفى آله شلك فَاطِرٍ ألسَّموَتِ 


آلا ض # 157 

قال ابن تيمية رحمه الله : الإقرار بالخالق وكماله يكون فطرياً ضرورياً في حق من 
سلمت فطرته. وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من 
الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها 69. 

قال الشيخ رحمه الله : هناك شعور فطري قائم في نفس كل مكلف بالاعتراف بوجود 
الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولم يكن إنكار الخالق معروفاً في الأمم السالفة, وإن وجد 
إنكار الخالق فهو ني أفراد يعدون على الأصابع "4*0. 

وقال رحمه الله : الأدلة النقلية والعقلية والفطرية كلها مصرحة ودالة على الله جل 
شأنه هو الخالق لكل مخلوق وهو الخالق لكل هذا الكون بما فيه "450). 

ولعرفة الشيخ بواقعه خصوصاً مع المد الشيوعي الإلحادي. فقد أطال رحمه الله في 
تقرير هذا التوحيد, وحشد أدلته العقلية والنقلية» وكرره في أكثر من موضع في كتبه. وقد بين 
رحنه الله سبب هذا التركيز على هذه المسألة فقال : لو قال قائل : أطلتم الكلام في وجود الله 
فالجواب: نعم أطلنا لما نعرفه من كثرة المنكرين لوجود الله والشاكين في وجود الله الموقف 
رهيب وحرج. ويستدعي أكثر من ذلك, لأن الدعايات المضللة» دعايات الشر والفساد 
كثرت ... المسألة مهمة2 ومهمة جداً» وبالخصوص ف هذا الزمن الذي طغت فيه الجاهلية 
وثارت فيه براكين الزندقة 49). 


5 م 


تَبدِيلٌ للق آله ذَلِكَ ليث الْقيِمُ لكو أَكْرٌ َرَآلتاسٍ لا يَعْلَمُو ّق ؟ ا 


وقال صلى الله عليه وسلم : (( ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » 649 
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فالفطرة السليمة مجبولة على الإبمان به تعالى''2, إذ الاعتراف بوجود الله أمر بدهي 
فطري لا يحتاج معه إلى دليل أو برهان, وهذا الشعور الفطري من الأدلة الصادقة على وجوده 
سبحانه . 

قال الشيخ رحمه الله : اللله جل شأنه فطر خلقه على معرفته والإيمان به. ولكنها البيئة 
والتربية والتعليم. وشياطين الإنس والجن, والأقاويل المضللة والدعاوى المزيفة والشبه 
والأكاذيب المزخرفة " . 

وقال رحمه الله في بيان هذه الأدلة وأدلتها : فمن أدلة وجود الله تعالى الفطرة 
فالكون بما فيه مفطور على الاعتراف بوجود الخالق إلا من غلبت عليه الشقاوة» قال تعالى: 
الله 1 النحوث لنت لانمل رت فور إن من شَىَء إِلّا يُسَبَحُ يحَمَدِوء 
وَلكن لا تفقهُو ف تفقهُونَ تَسَبِيِحَهُمَ نكن حَلِيَ عَفُورا (ج) > 0 

ومن أدلة الفطرة حديث أبي هريرة ”2 وحديث عياض ابن حمار”* ”)2 وقد تقدمال” 
... وحتى دواب الأرض مفطورة على الاعتراف بوجود الله تعالى فالله جل شأنه خلق عباده 
على الفطرة التي فطرهم عليها وهو الإبمان بالله والتصديق بوجود الله وعظمة الله وعزته 
وقدرته, ولكنه فساد العقول وزيغ القلوب والشهوات والشبهات وقرناء السوء, الجميع من 
موانع المهداية والاستقامة, وكذا التلقين والتربية السيئة " 9©. 

وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو المشهور عن السلف الصاح وأئمة الدين» قال 
ابن عبد البر: أجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى : 9 فِطَِرَتَ أللَّهِ الى فَطَرَ 
آلنَاس عَلََا # ”"” الإسلام هو المعروف عند عامة السلف . 
ربط الفطرة بالميثاق : 

هناك ارتباط وثيق بين المعرفة الفطرية وبين الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم 
وهم في عالم الذر قال تعالى: 9# وَإِذَ أَحَدَ رَبك مِنْ بِقَ دادم من ظُهُورِهِمْ دَرَيكِمَ 
وأشبد ماعل أشي الست برك قالزابن شيةة أري تفوارا يوه اليه 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان م 


ذا كنا عن هذا ع 20 أذ تو ولوأ إما أَسْرَكَ ءَابَاوْنَا مِن قَبَلُ وَكُنًا ذرَية 


سام مدي 


مّنْ بَعْدِهِمَ ملكتا با فَعَلَ الْمْبَطِلُونَ © وَكَدَنِكَ مُفَضِلْ الأيت وِلعَلْهُمَ 
يَرَجِعُورتَ © 4 207. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهكم 
شاهدين على أنفسهم أنه الله ريم ومليكهم. وأنه لا إله إلا هوء كما أنه تعالى فطرهم على 
ذلك وجبلهم عليه " ". 

فالآية تفرر بوضوح أن الله عز وجل قد أشهد ذرية آدم على ربوبيته سبحانه وتعالى 
فأقروا له بذلك واعترفواء ثم أشهد على هذا الاعتراف؛ سواء كان هذا العهد قبل الخروج إلى 
الدنيا في عالم الذر أو كان عهد الفطرة ... فإن ذلك لا يؤثر في حدوث المعرفة فالآية تقرر هذه 
القضية تقريراً واضح ."1١‏ 

وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى هذا الميغاق فقال : وقد أخذ الله الميغاق على بني آدم 
وهم في أصلاب آبائهم, بأن يؤمنوا بربوبيته ويعبدوه ... فحينما خلق الله آدم؛ أخرج ذريته 
من صلبه وهم أمغال الذر, فأخذ عليهم العهد والميغاق بأنه ركم فأقروا بذلك واعترفوا به 
والترموه. قال تعالى: ١‏ وَإِذْ أخَدّ رَيُلكَ من بَىَ 0 مِن ظَهُورهِرَ رتم 
وَأ بدى عل شيب[ الث ررق قَالُوا بل شَّهِدَنا أرن تَقُولوا يوم ألمب 
ا كنا عن مدا عط © أو فووا ما مآ أَشْرَكَ ءَابَآوْنَا مِن قبل وَكَنًا ذ 
من بَعَدِهِمَ د أُفَيلكتا با عل الْمبَطِلُونَ وج وكَدَلِك مضل الآبب ولعي 


-00 نوفا 
يَرَجِعُوتَ © 4 


5 
- 
1 
ى 


المطلب الثاني : دلالة السمع : 
معرفة الله تعالى فطرية كما سبق بيانه» لكن قد تنحرف بسبب البيئة الفاسدة والتعليم 
المنحرفء لذا جاءت الأدلة السمعية من الكتاب والسنة لتقرر هذا التوحيد وتذكر الإنسان بما 


ص جرزؤ 


استقر في فطرته من معرفة الله تعالى وتوحيده» قال تعالى: ل يتما آلنَّامُ أذْكرُوأ يعَمَبَ 


لخر مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 318. ع /ا”2 جماد الثاني /ا"'ةأه 


صد 
دو لرصورء رم 7 يو »م دروك اس 7 14 ربج داك ير م64>» 
لَه عَلَيَمْرَ هَل مِنْ حَيلِقٍ غير آلَهِ يَرَرْفُكُم يِنَ آلسَمَاءِ وَالأرّض لآ إِلَهَ إلا هو فأى 
1 حت © 4 50 
3 ْ 15 5 كلاه كن كر عر | 7س - 5 
وقال سبحانه : «9 * قَالَتَ رُسَلَهُمَ أفى الله شك فاطِر آلسَّمَرواتِ وَالْأَرَض 7# 


فَأَخْرَجَ ب مِنَ الثَّمَرتِ رزقا لَكُمْ قلا تعلو يله أندَادًا وَأَنثُمَ تَعَلمُوت © # . ”". 

فالأدلة السمعية من الكتاب والسنة التي تقرر التوحيد أكثر من أن تحصى, فلا تكاد 
تخلو سورة من سور القرآن الكريم من تقرير هذا التوحيد وبيان عظمة الخالق سبحانه, وقد 
ذكر الشيخ أدلة كثيرة ونصوص عديدة من كتاب الله تقرر هذا التوحيد ثم قال : هذه الأدلة 

5 . 5 1 5 اه 2 ا ره 1 ل ” 2 

وهذه البراهين هي قليل من كثير " ١‏ ومن يؤمِن بالله يد قلبهد وَاللّه بكلٍ شىء 
| ازنك 

وقال رحمه اله في بيان دلالة السمع على توحيد الربوبية جميع الكتب المقدسة 
الكتب السماوية التي أنزها الله على الأنبياء والمرسلين لهداية البشرية وإخراجها من الظلمات 
إلى النور ومنها التوراة والإنجيل والقرآن والزبورء كلها مصرحة بوجود الله وعظيم سلطانه. 
ومصرحة بوجوب الإيمان به جل وعلا " 5". 

المطلب الثالث : دلالة الخظق : 


من الأمور المتفق عليها بين العقلاء أن كل شيء له علة توجده وصانع يصنعه وإذا 
نظر الإنسان إلى هذا الكون واستعرض ما فيه من الكائنات, وتأمل صنعها وإتقافا علم أنه لابد 


' 5 2 رك لو عات 9 1 5 
قاين سباع أوتعلهاء: .قال تفال ل وى الأ تش ابل [امرقيين كاوه اشير 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان يض 


َه 
عور و 
537 


6 و ص ا ص 7 صد هه 3 بن ىك 
وقال جل وعلا : «( قل آنظروأ مَاذًا في أَلسَّموتِ وَالأرَضٍ وَمّا تغنى الاينت 
100016 م 53 ل و > + الل 
وَالنذرُ عن قوم لا يؤينون © # ' '. 

8 5 7 متم قر ا الوك يي و أ بره اجن 13 

وقال تعالى : ا سَكْرِيهِمٌ ءَايَتَِا فى الأفاقِ وَفَ أنفسِيم حت يَتَبِيْنَ لَهُمْ أنه 
و عر رادل ل ل 2 5 0 
الحق أُوَلَمّ يكف بِرَبَكَ أنه على كل شىء تيد »4 ”". 

وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - الآآيات الكثيرة التي تدل على خلقه سبحانه وقدرته 
وبين رحمه الله أنه جل وعلا ذكر هذه الآيات لإقامة الحجة . 

حيث قال : لقد ذكر الله جل شأنه في مائتين وإحدى وحمسين آية بأنه هو المبدع 
والخالق لهذا الكون بما فيه, ويوجد في القرآن أكثر من هذا العدد ولكن هذا الذي يسر الله 


برف 
إحصاءه ا 


لقد أمر الله تعالى بالنظر في هذا الكون ليدل العبد على قدرة الخالق وليدعوه إلى 
الإيمان به قال الشيخ رحمه الله : أمر الله بالنظر إلى هذا الكون وحث عليه ورغب فيه ... ففي 
حخمسين آية من آيات الذكر الحكيم على سبيل التقريب أمر الله عبادة المكلفين بالنظر إلى 
مخلوقاته على اختلاف أشكاها وأنواعها ومسمياقاء لعل العباد يعتبرون فيؤمنون ثم يعملون 


26000 


وقال رحمه الله : القرآن الكريم دعا إلى الإيمان بوجود الله عن طريق استخدام العقل 
كما قال تعالى في آيات عدة [ لقوم يعقلون ] فآيات الله المسموعة وآيات الله المشاهدة هي 
الأدلة الدالة على أن الله حي عظيم قادر موجود, ولكن العقل أذا فسد فسد تصوره "0" . 

وقال رحمه الله : فالكون بما فيه أرضه وسماؤه, وساكنه ومتحركه, وشمسه وقمر 
وأفلاكه. وبحاره. وأفاره. وأشجاره. وليله. وفاره. ورياحه. وأمطاره. وما في هذا الكون من 
أحداث وتغيرات, وما فيها من تنظيم وتدمسيق وإتقان, الجميع أدلة وبراهين على 


وجود الله 0 


ام" مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 318. ع /ا” جماد الثاني / 5ه 


إن وجود المخلوقات من غير خالق أمر يحيله العقل» فهذه الموجدات محدثة فهي 
موجودة بعد أن لم تكن, فإما أن تكون وجدت من عدم, أو من محدث لاء والأول معلوم 
البطلان عقلاً. فلا بد من محدث هاء فأما أن تكون أحدثت نفسها وهذا معلوم البطلان أيضاًء 
وإما أن يكون المحدث محدثاً لمحدث آخرء وهذا الأخير مُخَدث ل محَدث آخر أيضاً إلى ما 
لا فاية» وهذا باطل لأنه يؤدي على الدور والعسلسلء فلابد أن تحتاج إلى محدث أول لما أزلي 
لا يحتاج إلى غيرة . 

وهذا ما قرره الشيخ رحمه الله إذ قال : هذا الكون العظيم, وهذا الملك الواسع لم 
يحدث من تلقاء نفسه. ومحال شرعاً وعقلاً وعادة أن يكون وليد الصدفة, لما فيه من الحكم 
والأحكام, ولما فيه من الدقة البالغة والتدسيق والإبداع والكمال, وما فيه من الإتقان وروعة 
الجمال, فالمتحرك في هذا الكون يجري ويسير بنظام عجيب فمن الضروري الإقرار بخالق هذا 
الكون وصانعه . ") 

والاستدلال على وجود الخالق سبحانه بالمخلوقات منهج السلف رضي الله عنهم 
وقد عقد ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد عدة فصول تدل على هذا المعنى وساق تحتها 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفهم السلف لتلك النصوص *". 

قال ابن تيمية رحمه الله : فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن 
والاستقامة. وهي طريقة عقلية صحيحة, وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الئاس إليهاء 
وبينها وأرشد إليها ... فهو دليل شرعي لأن الشارع استدل به وأمر أن يستدل به وهو عقلي 
لأنه بالعقل تعلم صحته " 00 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان كن 


الفصل الثاني : توحيد الإلوهية 
المبحث الول : تعريفه وأهميته 


توحيد الإلوهية هو إفراد الله تعالمى بالعبادة أي : توحيد الله بأفعال العباد» ويسمى 
توحيد العبادة وتوحيد الطلب وتوحيد القصد ء فالإله هو الألوه المعبود الذي توجه إليه العبادة 

قال الشيخ رحمه الله : الله هو الإله الذي تألهه القلوب, عبادة واستقامة وتوكلاً 
ومحبة, وتعظيماء وإجلالاً واشتياقاً وطمعاً. وخوفاً. وراءة ودعاء. وإنابة م 

والشيخ رحمه الله يرد يمذا على أهل الكلام الذي يقولون أن الإله هو القادر على 
الاختراع والإيجاد, فيكون هذا هو معنى الإله عندهم . 

وهذا تفسير لصفة الإلوهية بصفة الربوبية قال ابن ت تيمية عن قول أهل الكلام في هذه 
المسألة : وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع, كما ظنه من ظنه من أثمة المتكلمين, 
حيث ظن أن الإلوهية هي القدرة على الاختراع؛ وأن من أقر بأن لا إله إلا الله هو القادر على 
الاخختراع دون غيره. فقد شهد أن لا إله إلا الله فإن المشركين كانوا يقرون بمذا وهم 
لف 

وهذا التوحيد هو الذي من أجله أرسلت الرسل؛ وأنزلت الكتب, فما من نبي إلا 
دعا قومه إليه بقوله : « أَعَبّدُوأ آله ما لَكُم يْن لو غَيروة4 "* . 

قال تعاال : 9 وَلَقَد بَعَثََا فى كل أَمّةِ رولا أن أعَبدُوأ أللّهَ وَآَجِتَنِبُوأ 
الطفُوتَ م 45 

وقد عرف الشيخ رحمه الله توحيد الإلوهية بقوله : هو توحيد الله بأفعال العباد التي 
تعبدهم الله با كالبحر والنذر, والدعاى والخوف.والرجاء. والتوكل, والإنابة, والخشية, 
والاستقامة, والاستعانة, وغير ذلك من أنواع العبادة التي شرعها الله وأمر ما عبادهة, فيجب 


صرفها لمن يستحقها وهو الله جل جلاله 9. 


04 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ,١18‏ ع /ا”#, جماد الثاني /4571 ١ه‏ 


المبحث الثاني : العلاقة بين توحيد الإلوهية وتوحيد الربوبية : 


توحيد الإلوهية يقتضي توحيد الربوبية» لأنه لا يمكن أن يخلص العبادة لله تعالى 
ويخضع له إلا من عرف صفاته وأفعاله وعلم أنه سبحانه وتعالى هو الخالق القادر اخيي المميبت 


النافع الضار, وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 


فمن أنكر توحيد الربوبية لم يعترف بتوحيد الإلوهية قال الشيخ رحمه الله: وتوحيد 
الإلوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس 9. 

وهذا ما قرره علماء السلف قال شارح الطحاوية : التوحيد المطلوب الذي دعت 
إليه الرسل» ونزلت به الكتب هو توحيد الإلوهية, الذي يتضمن توحيد الربوبية ... فمن لا 
يقدر أن يخلق يكون عاجزاً, والعاجز لا يصلح أن يكون إفاً قال تعالى : 9 أَُشَرِكُونَ ما لا 
تلق سَيكًا وَهُمَ خَلَقَونَ © 4 الحوفك 

قال ابن تيمية : ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله 
عليه وسلم لم يكونوا يخالفونه في هذا - وهو معنى قول لا إله إلا الله - بل كانوا يقرون بأن الله 
خالق كل شيء؛ حت أنهم يقرون بالقدر أيضاً. وهم مع هذا مشركون . 

وقال ابن القيم : الإلوهية التي دعت الرسل أتمهم إلى توحيد الرب لماء هي العبادة 
والتأليهء ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به. فإنه يلزم من 


)09( 


الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلوهية 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان 4١‏ 
المبحث الثالث : فضل كلمة التوحيد ( ل إله إن الله ) 


كلمة التوحيد - لا إله إلا الله - هي أعظم كلمة ينطق بما الإنسان, وأفضل شهادة 
يدلي يما العبد, فهي الكلمة التي أرسل الله يما رسله. وأنزل يما كتبه, وهي أعظم نعمة أنعم الله 
يما على عباده. فهي كلمة الشهادة, ومفتاح دار السعادة» وهي أصل الدين وأساسه؛ ورأس 
أمرة 069 

قال صلى الله عليه وسلم : (( الإبمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 2 6. 

وقال صلى الله عليه وسلم : (( ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا 
دخل الجنة )) 209. 

وف حديث البطاقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله سيخلص رجلاً 
من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مثل مد 
البصر ثم يقول : أتدكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يا رب فيقول : 
ألك عذر ؟ فيقول : لا يا رب فيقول : بل إن لك عندنا حسنة وأنه لا ظلم عليك اليوم, 
فيخرج بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ه ورسوله فيقول : احضر 
وزنك فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال : فإنك لا تظلم؛ قال : 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يغقل مع 
اسم الله تعالى شيع))0". 

قال الشيخ رحمه الله في بيان فضل كلمة التوحيد وأركانها : كلمة التوحيد, ويقال 

كلمة الإخلاص, بحروفها وردت في القرآن في موضوعين وهي مبنية على ركنين : النفي 
والإثبات,. فسنفي كل معبود سوى الله. وتثبت العبادة لله بجميع أنواعها . وشروطها سبعة : 
العلم : المنافي للجهلء اليقين : المنافي للشك. القبول : المنافي للرد, الانقياد : المنافي للترك, 
الإخلاص : المنافي للشرك, الصدق: المنافي للكذب, الحبة : المنافية لضدها. 


مور دس 


قال تعالى: ١‏ يُكَزْلُ الْمَلِكَةَ بالؤوح ون أعروة عل من كشاء ون عادو 


ع مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 318., ع /ا” جماد الثاني /ا" ةزه 


اذ 
أن أنذرُوأ أنَهُء لآ إِلَهَ إل أنأ انون 4 “". و قال تعالى: ١‏ وَإِلهُمْرَ لهو 


المبحث الرابج : العبادة 
تعريذها. شروطها. أنواءها 
المطلب الأول : تعريف العبادة : 

إن إفراد الله تعالى بالعبادة هو المقصود من خلق الناس كما قال تعالى: 8 وم 
حَلَفَتْ أن وَالإنسن إِلّا لِيَعبْدُونِ م 4 ”" 
قال الشيخ رحمه الله في تعريفها : العبادة لغة : الذل . يقال : بعبر معبد أي : مذلل وطريق 
معبد بوطء الأقدام له 04 
واصطلاحاً : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 
العبادة الخاصة والعامة : 


ام 


العبودية العامة المقصود فيها الخضوع لملك الله تعالى وقهره و مشيئته. وهذا عام 
لجميع الخلق فهم تحت سلطانه وقهره تعالى والعبودية الخاصة الخضوع لله تعالمى بفعل أوامره 
واجتئاب نواهيه وإتباع رسله, قال الشيخ رحمه الله في هذا : قد يفهم فاهم ويظن ظان أن جميع 
المكلفين من الإنس والجن هم عابدون لله تعالى وممتغلون لأمره وهذا مذهب أهل وحدة الوجود 
أما قوله تعالى : « وَبِنّهِيَسَجَدُ ما فى أَلسّمروَاتِ وَمَا فى الأَرَضٍ من دَآبَة وَالْملتيكةٌ وَهُمَ 
لا يَسَتَكرُونَ (2) 4 .2٠”‏ وقوله تعالى : « وَل يَسَجَدُ مّن فى السَمَيوات وَالْأَرَضٍ 
طَوََا وَكرَها وَظِلَلُهُم بِالْعْدُوٌ وَلْآصَالٍ © 2 4 ”"". وقرله جل وعلا : 8 إن 
كل من فى أَلسّمَوات وَالْأَرْض إِلَّد تاق آليحمّن عَبَدَا © 4 ”'". فهذه الآيات 
لكيه زه د .ناكا نه اول على امزال جز شان عن ار يع الاق ا الو اين 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان يكل 


هو الذي قهر كل مخلوق, وذل له كل شيء, فالجميع مقهورون لله تعالى لا يخرج شيء عن 
قضاء الله وقدره. الجميع في قبضته, وقهره محيط يمم, وهو رب كل مخلوق من ناطق وصامت, 
الجميع ذليل منقاد لعزة الله ... فمن هذا الوجه هم مربوبون لله تعالى» جميع الخلق عبيد لله 
ولكن مفرق الطريق هي : الآهية, إهية الله وإفراده في العبودية 7"". 

ثم نقل رحمه الله كلاما طويلا لابن القيم في بيان الفرق بين العبودية العامة 
والخاصة*'"". 


المطلب الثاني : شروطها : 


العبادة الصحيحة المقبولة عند الله تعالى لابد لها من شرطين أساسيين هما : الإخلاص 
لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم . 
فالإخلاص شرط في جميع العبادات؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً والمتابعة 


للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه امبلغ عن ربه قال تعالى: « وَمَآ دَاتَدَكُمُ آلوَسُولُ 
فَحُذُوهُ وَمَا يكح عَنَه فَأنتَهُوأ 4 *:". 

وقال صلى الله عليه وسلم (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده))'". 
وهذا إقفال لباب الابتداع في الدين . 

قال الفضيل بن عياض عن شرطي العبادة : أخلصه وأصوبه . فإنه إن كان خالصاً 
ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل. حتى يكون خالصاً صواباً 
والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة "". 

قال الشيخ رحمه الله في بيان شروط العبادة المقبولة : العمل لا يكون حسناً ولا 
يكون مقبولاً إلا بشرطين : الإخلاص والمتابعة . 

الشرط الأول : أن يكون خالصاً لوجه الله ولأهمية الإخلاص ذكر الله الإخلاص 


والمخلصين في ثلاث وعشرين آية منها : قال تعالى: 2 هوّآَلْحَنٌ لآ إِلَدَ د هو فَادّغوة 
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ود مو صا اس 20 71 ا ل ف ٠‏ 
مخلِصِينَ لَهُ آلبت آحَمَد ينه رَبَ الْعَسَمِينَ ه 4 *"". 


الشرط الثاني : أن يكون العمل موافقاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله 
عليه الصلاة والسلام : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)010020052, 


المطلب الثالث : أنواع العبادة : 
)١‏ الدعسحاء : 
الدعاء من أعظم أنواع العبادة, وأوضح مظاهر الخضوع والعذلل والافتقار لرب 
العللين. قال تعالى: ٠١‏ فَاَدْعُوأ أله مُخَلِصِينَ لَه الدِينَ وَلَوْ كرِهُ الْكَفِرُونَ © »4 
''". فسمى الله تعالى الدعاء عبادة فالعبد يعبد الله تعالى بدعائه وإظهار الإفقتار إليه . 
قال الشيخ - رحمه الله - في هذه العبادة : الدعاء عبادة لقوله 


تعاى ظ وَقَالَ رَيُكُمُ اعون أُسْتَجت لَكُمْ إِنّ ليت يَسْتَكرُونَ عَنَ 
عِبَادَق سَيَدَخُلُونَ جَهُمٌ َاخريرت © 4 ."٠' ١‏ بل من أعظم مظاهر العبادة 0 
قوله صلى الله عليه وسلم (( الدعاء هو العبادة )») لاا 

وقال رحمه الله : ومن أنواع العبادة الدعاء. فمن دعا الله ودعا معه غيره فقد أشرك 
وكفر بالله ... من دعا الله ودعا معه غيره فقد اتخذ نداًء والند هو الشبيه والنظير» فالذي يدعو 
الرسول صلى الله عليه وسلم, أو يدعو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أو يدعو غائباً» أو 
صاحب قبر في أي مكان كان, فقد عصى الله وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرك 
بالله واتخذ له ند]2""8. 

وقد بين الشيخ رحمه الله أن دعاء غير الله كثر في هذا الزمن فقال محذراً منه : ودعاء 
غير الله هو أكثر ما يكون استعمالاً وشيوعاً من المنتسبين للإسلام؛ فمنهم من يدعو الله ويدعو 
الرسول, يدعون الرسول عند قبره, ويدعونه في غيبتهم عنه ... وكثير من المنتسبين إلى الإسلام 
يدعون علياً والحسن والحسين ويدعون أهل البيت, وكثير من الناس يدعون عبد القادر 
الجيلاني رحمه الله وقبره في بغداد, ويدعون ابن العربي وقبره في بلاد الشام, ويدعون البدوي 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان مل 
وقبره في مصر في مدينة طنطاء ويدعون الست زينب وقبرها في مصرء ويدعون العيدروس وابن 
علوان في البلاد اليمنية, ويدعون عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقبره في الطائف ... ففي 
ا ا له 


قال تعالى : ع م د عو فق 
يَوَمِ آَلْقَيَسَّةِ وَهُمّ عن دُعَايهِمَ غَفِلُونَ © وَإِذَا ل 
بِعِبَادَهِمْ كفِرِينَ ©) 4 2208 


(؟ ) الذبح والغذر : 


الذبح والنذر لا يكونان إلا لله تعالى فهما عبادتان أمر الله تعالى بصرفهما له وعدم 
الإشراك معه قال تعالى : ا ا وَمَمَاق لِلَهِ رَبٌ الْعَليِينَ 
و2 لا ريك لَه وَبِذَلِكَ أُمِوَثُ وَل ألْسَلينَ و 4 م 

قال الشيخ رحمه الله : 0 0 النذر فمن نذر لغير الله كنذر لصاحب 
القبر أو غيره فقد أشرك بالله. ومن أشرك بالله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الأشقياء 
الخاسرين 219 

وقال : ومن أنواع العبادة الذبح, فالذبح لله عبادة, والذبح لغير الله شرك . 
والمعابد والأوثان والقبور التي يذبح لها وينذر نا النذور وتدعى مع الله كثيرة جداً "". 

وبين رحمه الله أنه يحب صرف جميع العبادات لله تعالى كالدعاء والذبح والنذر 
وغيرها حيث قال : النقطة الحساسة في دين الإسلام وشريعة الإسلام هو توحيد الله وإفراده 
بالعبودية» وهذا يتضمن إبطال كل عبادة لغير الله وأنواع العبادة كثيرة فمن صرف توعا هن 
أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك وكفر بالله7" "". 

وقال رحمه الله : وعلى سبيل العموم كل من صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله 
فقد كفر بالله ... فمن تقرب إلى الأموات بالنذور أو الذبح لهم أو طلب شفاعة أو استعاذ أو 
استغاث يم أو سألهم حاجة فقد كفر وأشرك بالله الشرك الأكبر 9"". 
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المبحث الخامس : نواقض التوحيد وقواد هه 
المطلب الول : الشسرك : 


الشرك بالله تعالى أكبر الكبائر وأعظم الظلم لأنه صرف للعبادة لغير مستحقها 
قال تعالى: ظ إِ ألشْرَكَ لَظلمٌ عَطِيمٌ 9 4 ”"". 

وهو ينقسم إلى أقسام, منه ما يضاد التوحيد ويخرج من ملة الإسلام؛ ومنه ما يقدح 
في التوحيد ويعرض العبد لغضب الله وقد بين الشيخ رحمه الله الشرك وأقسامه فقال : الشرك 
الأكبر هو الذي لا يغفره الله. الشرك الأكبر ينافي التوحيدء والشرك الأصغر ينافي كمال 
التوحيد ... والشرك الأكبر هو المصيبة العظمى وانحنة الكبرى, فمن مات وهو مشرك فهو من 
الخالدين في نار جهنم قال تعالى: <« إِنّ آله لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ به- وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يَشَآءْ 4 "".... والشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام, وهو كل من صرف نوعاً من 
أنواع العبادة لغبر الله فقد أشرك بالله شركاً أكبر ... والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن 
الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام والشرك الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام, والشرك وإن 
كان أصغر فهو أعظم من كبائر الذنوب, والشرك الأكبر من مات عليه لا يغفر الله له 
والشرك الأصغر من لقي الله به فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء الله برحمته غفر له وأوصله 
الجنة مع السابقين, وإنه شاء الله عذبه بعدله في نار الجحيم بقدر ذنبه ومعصيته, وبعد ذلك 
يؤذن له بدخول الجنة, والشرك الأصغر خطير وقل من يسلم منه. لذا خافه الرسول صلى الله 
عليه وسلم على الصحابة الذين هم أبر الأمة أعمالاً وأقواها إيماناً وأصحها إسلاماً وأحسنها 
أخلاقاً وأصدقها أقوالاً 2"". 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان 1 
المطلب الثاني : الكفر : 


الكفر نوعان : كفر مخرج من الملة. موجب للخلود في النارء وكفر لا يخرج من الملة) 
وهو كفر النعمة» وصاحبه مستحق للوعيد دون الخلود في النار, لما ورد من إطلاق الكفر على 
بعض المعاصي وهو مقصود العلماء بقول : كفر دون كفر . 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذا التقسيم ونسبه لابن القيم رحمه الله ثم ذكر الأنواع 
التي ذكرها ابن القيم للكفر المخرج من الملة في مدارج السالكين وأدلتها"". 

ثم ذكر الكفر الأصغر فقال : الكفر الثاني : كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام فمن 
ذلك كفر النعمة قال تعالى: « وَصَرب اللُ مكلا ََيَه كانت ءَامِنَةٌ مُظَمَيِمَة يها 
ِرْقُهَا رَعَدَا يّن كل مَكان فَكَفَرَتَ بأتثر آَل فذقا 
يما كَابُوا يَصْتَدُوتَ © ) ”2 . 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (( اثنتان في الناس هما يمم كفر : الطعن في 
النسب والنياحة )) *"'2. فمثل هذا كفر دون كفر, كفر لا يخرج من ملة, وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : (( من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى 
الله عليه وسلم - )) *"", فمفل هذا يقال فيه كفر دون كفرء وهذا قول أهل السنة 
00 

فقول أهل السنة والجماعة أن الكفر كفران : أكبر وأصغرء كما ذكر ذلك الشيخ 
رمه الله فالأصغر لا يخرج من الملة؛ قال ابن القيم : الكفر نوعان : كفر عملء وكفر جحود 
وعناد, فكفر الجحود أنه يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً من أسماء 
الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه وهذا الكفر يضاد الإبمان من كل وجه. وأما كفر العمل 
فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده "". 

فالكفر ذو أصل وشعبء فكما أن شعب الإيمان إيمان. فشعب الكفر كفر ... 
فالمعاصي كلها من شعب الكفر, كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان7""". 

وإذا ثبت أن الكفر شعب متعددة؛ وأن له مراتب فمنه ما يخرج من الملة» ومنه ما لا 
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يخرج من الملة» فإنه يمكن أن يجتمع في الرجل كفر غير ناقل من الملة وإيمان, وهذا أصل عظيم 
عند أهل السنة وقد خالفهم فيه أهل البدع مع أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
والإجماع أدلة ظاهرة على هذا الأصل 7”". 


المطلب الثالث : النفاق : 


قال الشيخ رحمه الله في تعريفه : النفاق في لغة العرب : (؟"'"'هو إظهار الخير وإبطان 
الشرء هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر وإخفاؤه 9"". 

ثم ذكر رحمه الله أن النفاق ينقسم إلى قسمين : نفاق اعتقادي وذكر أنواعه الستة 
نقلاً عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ونفاق عملي قال الشيخ فيه : الثاني : نفاق 
عملي وهو جربمة كبرى وذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب, ولكنه لا يخرج من ملة 
الإسلام وأنواعه كثيرة ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم (( أربع من كن فيه كان منافقاً 
خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أتمن خان» 
وإذا حدث كذبء, وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وفي رواية وإذا وعد أخلف )) 
9" وأخرج البخاري عن ابن أبي مليكة قال : (( أدركت ثلاثين من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد شهدواً بدراً. كلهم يخاف النفاق على نفسه ))""). وحذيفة بن 
اليمان قد أسرّ له الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض النافقين النفاق الاعتقادي المخرج 
من دين الإسلام ... والله جل شأنه في تسعين أية من آيات القرآن الكريم ذكر النفاق والخنافقين 
وذكر تعالى ما للمنافقين من منكرات ومخازي وما أعد الله لهم من عذاب ونكال وأخبر تعالى أن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار*""2, 


ثم ذكر رحمه الله عدداً من الآيات التي فيها ذكر للنفاق والمنافقين (2"4, 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان لمحن 
المطلب الرابج : العردة : 
الردة هي : رجوع السام ين يام و ا قالتعالى: « من حفر بآله 
مه ان ره # اه 20 صرروء د 
مِنْ بَعّْدِ إِيمَسِهءَ إلا مَنَ أكره ود لبه مُطَمْنٌ بآلإِيمَنٍ وَلَدكن من سْرَحَ بالكفر 
صَدَُرًا فَعَلِيِهِرَ عضب م آللَّه وَلْهُمَ عَذَ امك عَظيئر هم » 17". 
قال الشيخ رحمه الله في هذا الكفر : المرتد لغة : هو الراجع يقال : ارتد فهو مرتد 
إذا رجع قالتعالى: 9 يَقَوَمٍ آدَخَلُوأ الْأَرَض الْمُقَدَّسَةَ ة الى كَتَبَ أللَهُ لَكُمْ وٍَِ 
تَرتَدُوأ عَلِنَ أَدَبَارِر فَتَمقلِبُوا حَسِرِينَ 2م 4 ”". وشرعاً : الذي يكفر بعد إسلامه 
نطقاً أو اعتقاداً أو فعلاً أو شكاً. فحصل الردة بأربعة أمور : بالقول كمن سب الله أو كتاباً من 
كتب الله أو رسولاً من الرسل أو ملكا من الملائكة أو سب دين الإسلام أو تنقصه أو اعتقد أو 
قال : إقامة الحدود وحشية أو قال لمن عمل بدين الإسلام : أنت رجعي كما قال كثير من 
الزنادقة أو قال : أحكام شريعة الإسلام لا تصلح لهذا الزمن وأهله. وقد قاله كثير من ملاحدة 
هذا الوقت وزنادقته, أو دعا إلى فصل الدين عن الدولة أو بفعل ذلك» أو استهزأ بدين 
الإسلام أو بشيء منه, أو استهزأ بأهل الإسلام, أو قال قولاً يكفر به فقد ارتد وخرج من 
دين الإسلام, أو قال : الإسلام هو الذي أخر أهله وخو ذلك من الكلام القبيح الذي بخرج به 
الإنسان من الإسلام وهو لا يشعرء وما أكثر الأقوال النابية القبيحة التي فيها عيب الإسلام 
وأهل الإسلام وخاصة في هذه الأزمان 47". 
ثم فصل رحمه الله فيما تحصل به الردة فقال : تحصل الردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك 
لله تعالى» أو اعتقاد حل شيء من المحرمات المجمع على تحريمهاء وهذا من أعظم ما يكون خطراً 
على المسلم فمن استحل محرماً مجمعاً عليه فقد كفر, أو اعتقد جواز الحكم بالقوانين الوضعية 
المخالفة للشريعة الإسلامية» أو اعتقد جواز صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله ... وتحصل 
الردة بالفعل كالسجود للصنم, والذبح لغير الله ومثل ذلك كثير فليس بالإمكان حصره .. 


ع مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ,١18‏ ع /ا”#, جماد الثاني /4571 ١ه‏ 
وتحصل الردة بالشك كما لو شك في شيء من واجبات الدين ومثله لا يجهل فقد ارتد عن 
الإسلام, أو شك في الله تعالى» أو في الوعد والوعيد أو البعث أو الجزاء والجنة والنار, وهذا 
باب واسع جد وإغما هذه نماذج يقاس عليهاء فعليه الأفعال والأقوال والاعتقادات التي تحصل 
يما الردة عن الإسلام كثيرة جداً 49". 

ثم نقل رحمه الله أقوالاً عن العلماء في هذه المسألة وبعض الأعمال المنصوص على ردة 
صاحبهاء ونواقض الإسلام التي نص عليها العلماء مع أدلتها*". 
حكم المرتسد : 

قال الشيخ رحمه الله حكم المرتد إذا ثبتت ردته يقتل, هذا حكمه في شريعة الإسلام 

7 35 2 2 5 اي 

بشرط أن يكون المرتد بالغاً عاقلاً غير مكره لقوله تعالى: 9 إل مَنَ أكره وَقَلَبُهُء مُظَمَيرد 
بآلايمن ي 49". وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


(( من بدل دينه فاقتلوه )) 2. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة 4500440" 


المطلب الخامس : التوسل : 
التوسل إلى الله تعالى أنواع منها المشروع ومنها الجائز ومنها الممنوع, فالتوسل ينقسم 
إلى عدة أقسام هي : 


3211 


)١(‏ توسل إلى الله تعالمى بأسمائه وصفاته وهو توسل مشروع قال تعالى: (١‏ وَلِنّهِ آلْأَسْمَاء 


الحْسَئ فادغوة با # *". 

(؟) توسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة وهو توسل مشروع كذلك ودليله حديث الثلاثة 
الذين دعوا اله بصالح أعمالهم فأنجاهم اللله من الغار 0 

(”) توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح وهو جائز وقد كان الصحابة رضي الله عنهم 
يتوسلون إلى الله بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وتوسلوا بدعاء عمه 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان ا 
العباس رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث . 
(4) توسل إلى الله تعالى بذدوات الأشخاص وجمهور العلماء على منعه واعتباره بدعة في دين 

الإسلام لأنه لم يرد عن سلف هذه الأمة ولو كان خيراً لسبقونا إليه . 
( ) توسل بدعاء الأموات والاستغاثة يمم وهو ليس من التوسل بل هو استغاثة ودعاء وهو 
شرك مخرج من الملة وقد أدخله هؤلاء بالتوسل مع أنه استغاثة بالمخلوق ودعاء له فيما 
لا يقدر عليه إلا الله وفرق بينه وبين ما قبله أن ذاك توسل بذوات المخلوقين الصالحين 
إلى الله وهذا توسل يمم ودعاء لهم . 
وقد فصل الشيخ رحمه الله في التوسل وأنواعه وبين المشروع منها والممنوع فقال : 
الوسيلة لغة : هي ما يتقرب به إلى الشيء فجمع وسيلة وسائل وتوسل العبد إلى ربه بوسيلة 
تقريب إليه بعمل ما يحبه الله ويرضاه, والله جل شأنه ذكر الوسيلة بلفظها الخاص في موضعين 
من كتابه في سورة المائدة وفي سورة الإسراء وأنواع الوسيلة أربعة : وسيلة واجبة . والثانية : 
وسيلة مشروعة . والثالفة : جائزة . الرابعة : وسيلة بدعية غير جائرة . 
الأولى : الوسيلة الواجبة : هي التوسل إلى الله بالإيمان به والإيمان برسوله وبطاعته وبطاعة 


- وبرهان ذلك قوله تعالى: « يَتأَيّهًا اليرت امئوأ أكقوأ الله وَاَبَتَعْوَا 
إلَيهِ الْوَسِيزَة وَجَنهِدُوأ فى سياه 0 تفلِحُوت © 4 27 
و و قال تعالى: : « أُولتيك ألَذِينَرَ يَدَعُوَرَكَ يتتفورة إل رفك الوسيلة لجخ 
ال شور ل افو د إِنَّ عَدَاب رَبَكَ كان محذورًا 
2م 4 ”"". فالأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون وعباد الله المتقون الجميع 
يتبغون إلى ريم الوسيلة أي يتقربون إلى الله بفعل الواجبات وترك المحرمات؛ وهذه 
أعظم وسيلة إلى الله جل شأنه . 

الثانية : وسيلة مشروعة : أو بتعبير آخر جائزة وهي التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة لفظاًء 


ودليلها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 


؟ه؟ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 318. ع /ا”, جماد الثاني 7 ١ه‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( انطلق ثلاثة نفر ثمن كان قبلكم حتى أواهم 
المبيت إلى غار فدخلوا فيه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا : 
إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم إلى آخر الحديث 
فأخبر عليه السلام أن الصخرة انفرجت فخرجوا بمشون بعدما توسل أحدهم إلى الله 
ببر والديه؛ والثاني توسل إلى الله بأداء أمانته, والثالث توسل إلى الله بخشيته لله وخوفه 
منه أن يز بابنة عمه )) 77" ومن الوسيلة المشروعة التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته 
كما في قوله تعالى : ط وه الما آَكُسَي فَادْعُوهُ يا وَدَنُوا الذي 
يلْحِدُورت ف أُسْمَتِيهِ- سَمْجَرَونَ مَا كانوأ َعَمَلُونَ 2ح 4 ”*". ومن ذلك 
قولك : يا غفور اغفر لي» يا رحمن ارحمني يا رزاق ارزقني ونحو ذلك . 

الثالثة : من الوسيلة الجائزة : التوسل بدعاء الحي الحاضر وبرهان ذلك أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لما تأخر المطر عن إبان زمانه استسقى بالعباس رضي الله عنه فقال : (( 
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 
فيسقون )) '7'.ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استسقى بيزيد بن الأسود 
الجرشي فقال : (( اللهم إنا نستشفع ونتوسل إليك بخيارنا يا يزيد أرفع يديك فرع 
يديه ودعا ودعا الناس معه حتى سقوا » 2"79. 
وما تقدم نعرف أن الاستشفاع والتوسل بالحي الحاضر لا بأس به بل قد أجمع العلماء 
على جوازه بشرط أن يكون قادراً . 

الرابعة : وسيلة بدعية في دين الإسلام, فليست بجائرة ولا مشروعة. وهي التوسل والاستشفاع 
بذوات الأموات أو بجاههم مهما بلغ الميت من الفضل وعلو المرتبة عند الله تعالى 
يوضح ذلك أن عمر بن الخطاب وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله 
عنهم أجمعين ما توسلوا بالرسول بعد وفاته ولا استشفعوا به بل عدلوا إلى العباس 
ولو كان التوسل بجاه الرسول أو بذاته جائزاً لبادر إلى ذلك عمر بن الخطاب ومن 
معه من صحابة الرسول» وكذا لو كان الاستسقاء والتوسل بالرسول جائزاً بعد 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان << 8ه" 
وفاته لفعله معاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والتابعين» ولو كان خيراً 
لسبقونا إليه» ومن المتقرر والمعروف أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم تصيبهم 
انحن والكوارث والمصائب والأمراض ولا ذكر أن صحابياً دعا الرسول أو طلب منه 
حاجة أو توسل بجاهه لعلمهم رضي الله عنهم أن الرسول ما أباح ذلك ولا يرضى 
به بل ذلك من البدع التي حذر منها الرسول بقوله : (( إياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل بدعة ضلالة » 0050058 
وقد أورد رحمه بعد هذا التفصيل بعض الشبهات التي تعلق يما من خالف فج السلف 
الصالح في هذه المسألة ويزعمون أها تدل على ما ذهبوا إليه من جعل الوسائل المحرمة وسائل 
مشروعة . 

ومنها حديث الأعمى الذي توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم فرد الله 
و01 وقوله عليه الصلاة والسلام : (( إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي وني لفظ توسلوا 
بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم )) '6". وحديث ( اللهم إن أسألك بحق السائلين عليك 
..)) ”'0"©. وغيرها من الشبهات وقد رد الشيخ رحمه الله على هذه الشبهة وبين الحق فيها 
فقال في رد استدلاههم بحديث الأعمى : الأعمى الذي رد الله بصره لم يتوسل بجاه الرسول ولا 
بذات الرسولء وإغما توسل بدعاء الرسول له. وهذا خاص بحياة الرسول, أما بعد التحاق 
الرسول بالرفيق الأعلى فلا يجوز أن يطلب منه مالا يقدر عليه وأيضاً الأعمى دعا الله بأمر 
الرسول والرسول دعا له فرد الله بصره. وبعد وفاة الرسول تعذر دعا الرسول لأحد من خلق 


رمه 
الله 2039, 


وأما حديث توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس فهو توسل بدعائه لا بجاه 
ومكانته, وقد بين الشيخ رحمه الله أن هذا الحديث حجة عليهم حيث قال : ربما يقول قائل لماذا 
لا نتوسل بالرسول وبالأولياء والصالحين وعمر بن الخطاب والصحابة معه توسلوا بالعباس بن 
عبد المطلب ... فالجواب هذا من الأدلة والبراهين على أن التوسل بالأموات لا يجوز حيث 
عدل عمر عن التوسل بالنبي إلى التوسل بالعباس» فالصحابة كانوا يتوسلون بالنبي؛ أي يطلبون 
منه أن يدعو هم الله أن يغيثهم. كما حصل ذلك مراراًء فيدعو صلى الله عليه وسلم ربه 


+" مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 318. ع /ا”, جماد الثاني / 5ه 


فيستجيب الله دعاءه ويسقيهم. وبعد وفاة الرسول تعذر ذلك وغير الرسول من باب 
أولى 219 
وأما الحديث الثالث فقد بين رحمه الله عدم صحة استدلالهم به فقال بعد ذكره 
للحديث : فمثل هذا الحديث ليس فيه دليل على جواز التوسل بالأموات لأمور ثلاثة : 
أوها : الحديث ضعيف ضعفه كثير من الحفاظ قال في مجمع الزوائد بعد سياقه : هذا إسناد 
مسلسل بالضعفاء . 
وثانياً : على تقدير صحة الحديث فمعناه حق السائلين عليه تعالى أن يجيبهم, وحق العابدين أن 
يثيبهم» وهو حق أوجبه الله على نفسه تفضلاً وإحساناًء وهو مثل التوسل إلى الله 
بالأعمال الصالحة . 
وثالثاً : لا يجوز للإنسان أن يتوصل إلى الله بعمل غيره إلا إذا كان الغير حياً حاضراًء فيجوز 
التوسل بدعائه لا بذاته وحقه وجاهه وعمله فإن ذلك بدعة في دين الإسلاه”" "2. 
التوسل بالمظسسوق : 
وذلك بأن يدعو المتوسل به ويستغيث به ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله حتى 
وإن جعله واسطة فيما يطلبه من اللى وهذا النوع من التوسل هو من الشرك الأكبر لأنه دعاء 
لغير الله2"5. 1 للعبادة لغير الله قال تعالى: «١‏ وَمَنَ أَصَلُ مِمن يَدَعوأ م مِن دُون 
لله مَن لا يَسََجِيبُ لَه إل يَوْمِأَلقيَسَةِ وَهُمَ عن دُعَآبِهِرَ غَغِلُونَ © 4 ”"". 
3 - رحمه الله - في بيان كفر هذا العمل : ومما لا شك فيه أن من دعا 
الأنبياء أو الأولياء أو الصاحين الميتين أو نذر أو ذبح لصاحب قبر أو استعاذا أو استغاث به أو 
طلب منه حاجته أو تقرب إليه بأي نوع من أنواع القرب. أو طلب من صاحب القبر أن يشفع 
له فقد أشرك بالله الشرك الأكبر 25 
وقال رحمه الله : أما من قال : يا رسول الله أغنني أو يا رسول الله اشفع لي أو يا 
رسول الله انصرئ ... وقد كنت يوماً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما سلم 
الإمام من صلاة الفرض قام رجل فقال : يا رسول الله يا رسول الله العادة يا رسول, فمثل هذه 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان 5د" 
الألفاظ وما شاكلها محادة لله ولرسوله, وشرك وكفر بالله العظيم ... فمن نادى أو دعا أو 
استعان أو استغاث بصنم أو وثن أو صاحب قبر ولو كان رسولاً أو نبياً أو ولياً فقد أشرك بالله 
الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام 69". 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله شبهة هؤلاء في دعائهم لغير الله ورد عليها فقال: البعض 
من الذين يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه ما لا يقدر عليه يسألونه الشفاعة 
ويسألونه قضاء الحاجات وتفريج الكربات وغفران السيئات يستدلون بقول الله تعالى : 9 وَمَآ 
أوكنا يون تقول إل الطاة بإذريي ألله ‏ ولواهة إذ لما أشتيع خاروك 
َآسَْعْفوُوأ آله وَآسْتَغْفرَ لهم آلرّسُولُلَوَجَدُوأ آله وبا رَحِبمَا (ح 4 :”"". وسياق 
الآية الكربمة صريح أن هذا امجيء حال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بعد وفاته, لأن 
سبب نزول الآية خصومة جرت بين الزبير وبين رجل من الأنصار, قال محمد بن أحتمد الكلبي في 
تفسيره ومعنى الآية : أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت 
بسبب النافقين الذين تخاصموا وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء... 
ويوضح ما تقدم أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم تصيبهم المحن والكوارث والقحط 
وغير ذلك من مصائب الدنيا ولا ذكر أن صحابياً جاء إلى منبر الرسول يستغيث به أو يدعوه 
أو يطلب منه حاجة أو يسأله الشفاعة أو يسأله أن يستغفر له ولو كان جائزاً لفعلوه ... ومن 
المتقرر أن معرفة سبب التزول ما يعين على فهم المراد فالذين يدعون الرسول ويسألونه 
الشفاعة أو يستغينون به أو يتوسلون بجاهه أو يطلبون منه قضاء الحاجات وتفريج الكربات بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم ويستدلون بالآية المشار إليها عليهم أن يعرفوا بأنهم سلكوا بنيات 
الطريق» حيث استدلوا بغير دليل وخالفوا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلمء فضلوا 
وأضلوا عن سواء السبيل؛ فمن دعا الرسول أو سأله حاجة أو طلب منه الشفاعة فقد أشرك 


بالله وكفر وغير الرسول من الأموات من باب أولى7""". 


ه١‎ 4571/ ع /ا”#, جماد الثاني‎ ,.١18 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج‎ ٠5 
: المطلب السادس : البناء على القبور‎ 

لقد جاء الإسلام بسد الطرق الموصلة إلى الشرك وسد الذرائع المفضية إلى 
هذا الذنب العظيم ولهذا جاءت النصوص بالنهي عن الصور وتعظيمها والبناء على 
القبور وتشيبدهاء وقد بين الشيخ رحمه الله حرمة هذا الفعل وأورد النصوص الدالة 
على تحريمه فقال : البناء على القبور محرم وبدعة في شريعة الإسلام., حرم البناء لأنه 
وسيلة إلى عبادة صاحب القبر والوسيلة للها حكم الغاية, فإذا كانت الغاية محرمة 
فالوسيلة مثلها. وسواء كان البناء صغيراً أو كبيراً مسقفاً أو لم يكن مسقفاً لعموم 
الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم, وإذا وجد يجب هدمه وإزالته 
لأنه صلى الله عليه وسلم هدم اللات والعزى ومناة» وسواء كان البباء على صورة 
معبد ومسجد أو غير ذلك فيحرم البناء ويجب هدمه أو نقل اميت عن المبنى الذي بني 
لل مففية الوسر له كرذا كان اليد ابن على قلسي بعصي لقاجه إل ماسان: اعسر 
وإذا كان القبر بني عليه في المسجد فيجب نقله عن المسجدء ولا مراء ولا شك بأن 
البناء على القبر أي قبر كان بدعة من البدعالمحرمة, ومفل ذلك تزويق القبر 
وتجصيصه وتبخيره وجعل الستور عليه ووجود السدنة عنده ... فمن بنى على قبر 
فقد استحق لعنة الله لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقممنه : ( لعن الله اليهود 
وعن اين عباس رضي لله عسهما قال : 
(( لعن رسول الله صاى الله عليه وسلم زوارات القبور وفي لفظ زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج )). 1"9) وعنابن مسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من شرار الناس من تدركم الساعة وهم 
أحياء والذين يتخذون القبور مساجد )) *""2. وعن جابر رضي الله عنه قال : 
((ففى رسول الله صلى الله عليه وسام أن يخصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى 
عليه )) 7"". وعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول 
اله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأقها بأرض الحبشة وذكرت له ما فيها من الصور 


والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان 0 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أولئنك قوم إذا مات فيهم العبد الصاح أو 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق 
عند الله 239 وقد صرح كثير من العلماء بأن المسجد الذي فيه قبر لا تصح 
الصلاة فيه وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( ألا وان من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أنهاكم عن 
ذلك))””"". وقال صلى الله عليه وسلم : ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليه) "". وحيث أن البناء على القبور محرم وبدعة في شريعة الإسلام فيبجب 
هدمه وإزالته لما تقدم من الأدلة ولما رواه مسلم عن أبي اياج الأسدي قال : قال لي 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (( ألا بعنك علي ما بعنني عليه رسو الله صلى 


الكللة تيلم 


الله عليه وسلم أن لا تدع تمنالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته )» 1 

ومع هذه الأدلة الصريحة التي ساقها الشيخ رحمه الله والتي هي من الشهرة 
بمكان بين المسلمين إلا أنه وللأسف الشديد توجد هذه القبور ني عامة بلاد المسلمين» 
يطاف حوها ويذبح ها ويستعان بأصحابما ولربما نجد بعض هؤلاء يحتج بوجود قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده وقد أورد الشيخ رحمه الله هذه الشبهة ورد 
عليها فقال : لو قال قائل : هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قبة. الجواب 
: القبة على قبر الرسول موجودة ولكن الرسول ما أباح ذلك ولا يرضى به ولا أجاز 
ذلك علماء الإسلام والمسلمين, وإغما الذي فعل ذلك أي الذي شيد القبة على قبر 
الرسول بعض الملوك والملوك كما هو معروف لسيطرقم ونفوذ كلمتهم يفعلون الجائز 
وغير الجائزء وكثير من الملوك يفعلون ما أرادوا بدون مشاورة العلماء 249. 

المطلب السابح : الحلف بغير الله : 

الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته كما جاء ذلك في مواضع كثيرة 

من كتابه قال تعالى : «( وَآذرِيّت ذَروًا وج فأ كدِلت وِقْرًا ( فجرت مسرا 
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َالْمُقَسِمتٍأَئرَا © إِمَا تَُعَدُونَ لَصَادِقٌ© » ”"". د قالتعالى: ١‏ لآ أَقَسِمُ يوم 
لْقِيسَةٍ ) ولا أقيسمْ بِآلتفْس اللؤَامَةٍ © أحْسَبْ الإنسن أن نمَعَ عِطَامَهه 

أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله تعالى لأن المقصود بالقسم التعظيم, وهو لا 
يكون إلا لمن يستحق وهو الله جل جلاله . 

قال الشيخ رحمه الله بعد ذكره لبعض الآبات التي أقسم الله تعالى فيها 
ببعض مخلوقاته : أقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته وجائز أن يقسم الرب بما شاء أما 
المخلوق فليس له أن يقسم بمخلوق مثله, لأن القسم تعظيم والتعظيم لا يكون إلا لمن 
يستحقه وهو الله وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم (( من حلف بغي الله ققد 
كفر أو أشرك )) ”276. ولكنه كفر لا يخرج من الإسلام 9*". 

وبين رحمه الله في موضع آخر أن هذا الكفر الوارد في الحديث كفر أصغر 
حيث قال عند حديثه عن الشرك الأصغر : ومن أمثلته الحلف بغي الله كالحلف بالنبي 
أو حياة فلان أو الكعبة أو الأمانة فمن حالف بأي مخلوق فقد أشرك, لأن الحلف 
تعظيم والتعظيم لا يكون إلا لمن يستحقه وهو الله ... وفسر هذاالحديث عن بعض 
أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ . أ ه . فمن حلف بغي الله ققد 
أشرك الشرك الأصف 049 , 

وهذا هو الحق, لأن النصوص قد ورددت في النص عن ذلك وهي تدل على أن 
النص للتحريم كالحديث السابق وقوله صلى الله عليه وسلم ((من كان حالفاً فلا يحلف إلا 
بالله)) ”"*''وقوله عليه الصلاة والسلام : (( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم )) 9*". 

قال القرطبي رحمه الله في شرح هذا الحديث : إنما نص النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الحلف بالآباء لما فيه من تعظيمهم بصيغ الإيمان, لأن العادة جارية بأن 
الحالف منا إنما يحلف بأعظم ما يعتقده. وإذا كان كذلك: فلا أعظم عند المؤمن من 
اله تعالى» فينبغي ألا يحلف بغيره؛ فإذا حلف بغير الله ققد عظم ذلك الغير بمفل ما 
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عظم به الله تعالى وذلك ممنوع منه. وهذا الذي ذكرناه في الآباء جار في كل محلوف 
به غير الله تعالى» وَإِنْما جرى ذكر الآباء هنا لأنه هو السبب الندي أثار الحديث حين 
سمع البي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه. وقد شهد لمذا المعنى قوله : (ر(من 
كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله )» *''وهذا حصر وعلى ما قررنا فظاهر النهي 
العحري 05 

المطلب الثامن : كراهية بعض الألفاظ : 

جاء النهي عن قول العبد : ما شاء الله وشئت, لأن هذا تشريك في اللفظ لأنه عطف 
مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق جل وعلا بحرف العطف المقتضي للتشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر "*'". 

فعن قنيلة رضي الله عنها أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((إنكم 
تشركون تقولون : ما شاء الله وشئت, وتقولون والكعبة؛ فأمرهم صلى الله عليه وسلم إذا 
أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت)) 7*". 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذا اللفظ في أمئلة الشرك الأصغر حيث قال: 
ومن الأمئلة للشرك الأصغر حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
((لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان )/ 19". 
وقول القائل : أنا داخل على الله وعليكء أو يقول : أنامتوكل على الله وعليكء» 
والواجب أن يقول : ما شاء الله ثم شاء فلان» وأنا داخل على الله ثم عليك, والفرق 
بين الواو وثم هو أن الواو تقتضي الشريك والسوية: وثم للترتيب والتعقهيب, ومن 
أدلة ذلك حديث قتيلة ببت صيفي وحديث الطفيل بن عبد اللوة*') 
ابن عباس 2١57‏ رضي الله عن الجميع 159" 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تعليقه على حديث قتيلة : هذا نص في 
أن هذا اللفظ من الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ 
تنديداً أو شركاًء وففى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد 


وحديث عبد الله 
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عن ال 057 
استعمال " لو " : 

فى صلى الله عليه وسلم عن استخدام هذا اللفظ بقوله (( استعن بالله ولا تعجر 
ا ل ل ين 
" لو " تفتح عمل الشيطان )) 2""9. 

والنهي عنه عند الأمور المككروهة كالمصائب إذا جرى يما القدرء لأن فيها 
إشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات ثمالا يمحكن استدراكه. والواجب التسليم 
للقدر والقيام بالعبودية الواجبة, وهو الصبر على ما أصاب العبد ثما يكره 55" . 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذا اللفظ في الشرك الخفي وهو من الشرك 
الأصغر الذي هو من قوادح التوحيد فقال وهو يذكر أنواع الشرك : النوع الثالث 
الشرك الخفي ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: (( الشرك في هذه الأمة أخفى من 
دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليلء. وهو أن تقول : والله 
وحياتك يا فلان وحياق» وتقول: لولا الكليبة لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار 
لأتانا اللصوص . والراجح أن ذلك من قول ابن عباس *''' وكفارته قوله صلى الله 
عليه وسلم (اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب 
الذي لا أعلم)) ”'©.والشرك الخفي هو من أنواع الشرك الأصغر”'") 
و(لو) تستعمل على عدة أوجه : 
أوها : أن تستعمل في الاعتراض على الشرع وهذا حرم قال تعالى: ١‏ لَوَأَطَاعُونًا ما 

قيلوأ 4 9" . 
ثانيها : أن تستعمل في الاعتراض على القدر وهو محرم أيضاً قال تعاللى: 9 ب 0 

ال خَوانِهمَ إِذّا صْرَبُوأ فى 

كَانُوأ عُرّى لَوَكانُوأ عِندَنًا ما مَانُوأْوَمَا فيلُوأ م 9'". 


رض 
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الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان سس 

النها : أن تستعمل للندم والتحسر وهو محرم أيضاً وهو المقصود بحديث " لو تفتح عمل 

الشيطان " . 
رابعها : أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية كقول المشركين قال تعالى: « لو 

شَآءَ آللَهُ مَآ أشْرَكنًا ي "0 
خامسها : أن تستعمل في التمني وحكمها بحسب الخال أن كان خيراً فخيراً وإن كان شراً 
سادسها: أن تستعمل في الخبر المحض وهو جائز مثل قول : لو حضرت الدرس لاستفدت”' ". 

المبحث السادس : البدعة والموقف في الفرق المبتدعة 
المطلب الأول : تعريف البدعة لغة واصطلاها : 

قال الشيخ في تعريفها : البدعة اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع؛ ثم غلب 
استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة» لكن قد يكون بعضها غير مكروه فيسمى بدعة 
مباحة» وهو ما شهد لجدسه أصل في الشرع, أو اقتضته مصلحة يندفع يما مفسدة, قال في 
القاموس امحيط : والبدعة بالكسر الحدث في الدين بعد الاكتمال» أو ما استحدث بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال, وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
(( ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها )) 09209" . 

وبعد تعريف الشيخ رحمه الله للبدعة لغة واصطلاحاً استدل على رد البدعة بكمال 
الشريعة فقال : : دين الإسلام كامل وتشريعاته كافية وشافية ووافية قال تعالى: 9 آلْيَوَمَ 
َكَمَاتْ لَكُمْ دِيدكجَ وَأتمَمْتْ عَلَيَكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُْ لَكُمُ آلِإِسْلَمَ دِيكًا 4 **". فمن 
زاد أو نقص أو حرف أو أوّل في دين الإسلام وتشريعاته فقد ابتدع في دين الإسلام وكل 
بدعة ضلالة وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية (( فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
نه 
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فكل من ابتدع في دين الإسلام ما ليس منه فبدعته مردودة عليه كما قال صلى الله 
عليه وسلم : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) '"2. وقال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : (( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)) 2"92"1, 

نقل الشيخ رحمه الله كلاماً لابن رجب في تعريف البدعة والتفريق بين البدعة في اللغة 
والشرع, ثم نقل فصلاً كاملاً عن ابن أبي شامة الشافعي في كتابه ( الباعث على إنكار البدع 
والحوادث ) ذكر فيه انقسام البدع إلى بدع مستحسنة وبدع مستقبحة مع التمثيل لهاء ثم علق 
على هذه النقولات فقال : كل ما له أصل في شريعة الإسلام من الأقوال والأفعال ولا محذور 
فيه وإن لم يكن منصوصاً عليه إذا فعله المسلم طلباً للثواب فليس ببدعة شرعية؛ وتسميته بدعة 
لغة لا يضر كما قال عمر رضي الله عنه : ((نعمة البدعة هذه )) 6' وهذه المسألة أدلة : منها 
إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي كان يلازم قراءة قل هو الله أحد في كل 
ركعة, والرسول عليه الصلاة والسلام ما شرع ذلك لا بقوله ولا بفعله. ومنها أن أبا بكر 
رضي الله عنه كان يوتر أول الليل وعمر رضي الله عنه كان يوتر آخر الليل فأقرهما الرسول 
على ذلك؛ ومنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجلاً يقول : الحمد لله حمداً 
كثيراً طيباً مباركاً فيه فقال صلى الله عليه وسلم : من صاحب الكلمة ؟ فسكت الرجل ورأى 
أنه قد هجم من الرسول على شيء يكره. فقال صلى الله عليه وسلم : من هو فإنه لم يقل إلا 
صواباً. فقال الرجل : أنا قلتها يا رسول الله أرجو يما الخبر فقال : والذي نفسي بيده لقد رأيت 
ثلاثة عشر ملكا يبتدرون كلمتك أيهما يرفعها إلى الله تبارك وتعالى '". وظاهر السياق أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرع هذا اللفظ بحروفه ولكن جدسه مشروع, وحيث أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على هذا الذكر فيكون مشروعاًء ومنها : أن بلالاً 
كان يصلي ركعتين بعد كل وضوء فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك مع العلم أنه 
عليه السلام لم يشرع المداومة على هذه الصلاة وهذه الأمثلة يقاس عليها ما جانسها وشاكلها 
... فكل قول وكل فعل يفعله المسلم من العبادات والرسول ما فعله ولا أمر به لا يعد بدعة 
بشرط أن يكون له أصل يرجع إليه '", أي له شيء يجانسه من طاعة الله وطاعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ."١‏ 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان 78" 
المطلب الثاني : أقسام البدعة : 
ذكر الشيخ رحمه الله أن البدعة تنقسم إلى قسمين : بدعة دينية وبدعة دنيوية . 
وبين رحمه الله أن البدعة الدنيوية هي ما استجد في حياة الناس من لباس أو طعام 
وشراب أو وسائل مواصلات واتصالات, ثما لا يخالف قواعد الشريعة, والأصل في هذه 
الأشياء الإباحة, فقال رحمه الله : << الشريعة الإسلامية مبنية على قواعد وأصول, فالأصل في 
المأكولات والمشروبات الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحربمه ... والأمور العادية لا بدعة 
فيها إنما يدخلها التحريم, كتحريم تشبه الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل» ولا مانع من تسمية ذلك 
بدعة, وعلى القول هذا فالبدعة في المصالح والمنافع الدنيوية الخاصة والعامة لا أثم فيها ولا 
حرج ما دامت نافعة ومفيدة ومعينة على الحياة الاجتماعية وليس فيها شيء يتنافى مع شريعة 
الإسلام, بل المسلم إذا نوى نفع المسلمين يؤجر على ذلك, كالتفنن ني الحرث والزراعة وبناء 
المدن والمساكن والاختراع والصناعة "©. 
وأما البدعة الدنيوية وهي المقصودة بالحديث هنا فقد قسمها إلى أربعة أقسام حيث 
قال : أقسام البدعة في الدين : أربعة : 
القسم الأول : البدعة المكفرة» وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله فمن صرف نوعاً 
من أنواع العبادة لغير الله فقد ابتدع في دين الله وأشرك بالله, وكفر به . 
القسم الثاني : بدعة محرمة» كالبساء على القبور وجعل الستور عليهاء وترويقها 
وتبخيرها وتنويرها والعمسح بما والتبرك بترابما واتخاذها مساجدء 
ومثل ذلك التوسل إلى الله بالأموات أو بحقهم أو بجاههم. وهذه أمئلة 
يقاس عليها ما شاكلها *"". 
القسم الثالث : بدع مكروهة كراهة تحريم, كقول بعضهم في الآذان : أشهد أن علياً ولي الله. 
وكرفع الصوت بالدعاء والذكر مع الجنازة» وجعل شيء من الطعام يؤكل 
عند صاحب القبر يوماً أو يومين» ومثل ذلك الاجتماع والاحتفال بمولد النبي 
صلى الله عليه وسلم 7" فالاحتفال بمولد الرسول بدعة منكرة "". 
ومنها التلفظ بالنية عند الصلاة وغيرها من العبادات ماعذدا الحج, 


5 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 318. ع /ا”, جماد الثاني /ا"ةأه 


وحيث أن النية محلها القلب لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاأحدمن 
الصحابة تلفظ بالنية ولا صح عن الشافعي أنه قال : باستحباب التلفظ بالنية """. 


المطلب الثالث : الموقف من الفرق المسبتدعة : 


2250 


قال تعالى « وَآعْتَصِمُوأ يحبَلٍ ال جَمِعًا ولا تَفَرهُوأ 4 

وقال صلى الله عليه وسلم : (( إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثاء 
فيرضى لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 
وصدق الحديث ( 059 

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن افقتراق هذه الأمة فقال : ( تفترق 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة واللنصارى مثل ذلك وتفترق 
5 ل 3 "5 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة )») 7 ". 

وهذا الاختلاف ثما فى الله عنه بقوله « وَلَا تَكُوتُوأ َالْذِينَ تفقوأ وَآخْتَلَقُوا » 

حد 

3 5 رةه م > ب ور دى > بمو ع وري 2م ع وم وعه ددهي عكر د 
وقال تع الى : « وَأن هَنذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيما فانّبعوه وَلا تتَّبِعوأ السّبلٌ فتَفرّق بكم عن 


(فققة 


055 


وقد بين الشيخ رحمه الله هذا الاختلاف الواقع في الأمة والذي هوأصل 
لظهور الفرق المخالفة لنهج السلف الصالح فقال : حكمة الله غاللة وقدره ومشيئته 
نافذة» وجد التباين في هذه الأمة كما وجد في الأممالتي تقادم عهدهاء. وكماهو 
موجود في اليهود والنصارى , وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بوجود طوائف الضلال 
قال صلى الله عليه وسلم : << ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ائنتين 
وسبعين ملة. وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة, اثنتان وسبعون في النار 
للق 


وواحدة في الجدة >> 


فالطائفة الناجية السعيدة هم من كانوا على مشثل ما عليه الرسول صلى 
الله عليه وسلم والصحابة عقيدة وديناً وخلقاً... هذه تشتت آراؤها ونبت عن الحق 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان 75" 
أقوالهاء وخالفت العقيدة الصافية النقية عقيدة أهل السنة والجماعة 59"". 
وبين رحمه الله أن هذه الفرق تتفاوت في اعتقاداقا وني قرا وبعدها عن الحقء 
حيث قال : أما طوائف الضلال المنتسبة للإسلام كالروافض والخوارج والقدرية والمعترلة 
والجهمية والماتريدية والأشاعرة الكلامية والمشبهة والمرجئة والجبرية, وما تفرع عنها إلى ثلاث 
وسبعين فرقة, كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وكل فرقة فارقت الجماعة وقعت 
في بلايا سرمدية بحسب مخالفتها لما جاء به عبد الله ورسوله, وبحسب بعدها عن أهل السنة 
والجماعة ... وهذه الملل وهذه النحل وهذه الفرق وهذه المذاهب ليست على حد سواء في 
مخالفة عقيدة أهل السنة "". 
وبين رحمه الله أن الخروج من هذه الفتن والاعتصام من هذا الاختلاف لا 
يكون إلا بتحكيم الكتاب والسنة والالتزام بما عليه سلف الأمة فقال: كل نحلة وكل 
مذهب مخالف لشريعة الإسلام وكل بدعة في دين الله ففي كتاب الله وسنة رسوله ما 


1 


يردها ويبطلها قال تعاللى: « ما قَجَطَنَا فى الكتب من شَىْء » 97" وقال جما 
( وَكلَ سَْء فَصَلسهُ تَفْصِيلاً © ) ”7". 
وقال صلى الله عليه وسلم : (( تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 

عنها إلا هالك © 79095 

وقال رحمه الله : الواجب والمتعين تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبل كل شيء ففيهما الهدى والنور والشفاء. فيهما ما يشفي العليل 
ويروي الغليل؛ فيهما الأدلة والحجج والبراهين» فيهما ما يبير الطريق للسالكين, في 
كتاب الله وسنة رسوله ما يزيل الشبهة والشكوك والأوهام "". 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه عامة الفرق المخالفة:؛ وبين مخالففهم منهج 
أهل السنة والجماعة» وفصل في ذلك في الجزء القانى من كتاب " عقيدة المسلمين 
والرد على الملحدين والمنحرفين " حييث وضح منهج أهل السنة والجماعة في 
الاعتقاد وبين مخالفة كل فرقة من الفرق ورد عليها بنصوص الكتاب والسنة . 
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الأشساعسرة : 

قال رحمه الله في التعريف بمذه الفرقة : الأشاعرة نسبة لأبي الحس علي بن إسماعيل 
الأشعري؛ وكان رحمه الله معتزلياً ولكن فتح الله عليه فانصاع للحق وأهل الحق أهل السنة 
والجماعة ... وصنف المصنفات الحافلة في الرد على المعطلة وأهل البدع؛ وأهل مكة أدرى 
بشعابماء فمن مصنفاته التي رد فيها على المعتزلة والقدرية "الإبانة في أصول الديانة "و "الموجز " 
و" المقالات " ... لقد صرح أبو الحسن رحمه الله في كتبه الأخيرة برجوعه عن مذهب نفاة 
الصفات وأنه معتقد لمذهب السلف 9""©. 

وبين الشيخ رحمه الله أن الأشاعرة أقرب الفرق المخالفة لأهل السنة حيث قال : ولا 
شك ولا ريب بأن الطائفة المشهورة بالأشاعرة أقرب إلى أهل السنة من الجهمية والمعتزلة» لأن 
الأشاعرة قد اتفقوا مع أهل السنة على إثبات سبع صفات لله تعالى "© . 

ودعا رحمه الله الأشاعرة إلى الاقتداء بامامهم في الرجوع إلى مذهب السلف 
فقال : وفي هذا الزمن وقبله كثير من علماء الأمصار أشاعرة وماتريدية نسأل الله لنا 
وهم الهداية والتوفيق لما هو الحق والصواب .. نعم الرجوع إلى الحق ممتعين وواجب 
فما دام زعيم الأشاعرة أبو الحسن الأشعري قد تاب وأناب ورجع عن كل قول وعن 
كل اعتقاد يخالف اعتقاد أهل السنة فعلى الأشاعرة أن يتوبوا ويرجعواعن كل 
اعتقاد يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة "2 وقد رد عليهم رحتمه الله فيما ذهبوا 
إليه من أقوال مخالفة لقول أهل السنة والجماعة في عدة مواضع 7"". 
الصوفيسسة : 


قال الشيخ رحمه الله في التعريف بمده الطائفة : الصوفية نسبة للباس 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان ا 
الصوف وهو كناية عن الزهد والتقفشف, وقيل غير ذلك, وعقيدةالصوفية وأفعاللها 
وأعماها وأقواها مخالفة لعقيدة المسلمين وأعماهم وأفعالحم إلا ما شاء الله مهمع 
والخضنوضًا الزنادقة والملاحدة الذين قالوا بوحدة الوجود. مشل:ابن العربي وابن 


سبعين وابن الفارض والتلمسان وهؤلاء هم من سادات الصوفية وزعمائهم 4". 


ثم ذكر رحمه الله شيئاً من المعتقدات المكفرة التي قال با بعض الصوفية(*". 

ثم بين رحمه الله أن المنتسبين لههذه الطائفة يتفاوتون في اعتقاداتهم وقربحم 
وبعدهم من الحق فقال : الذي أراه واعتقده هو أن الصوفية ليسوا على حد سواء في 
الاعتقاد والأقوال والأعمال, فمنهم : زنادقة ملاحدة قالوا بوحدة الوجود وآمنوابما 
ودعوا إليها ومنهم من يؤمن بوحدانية الله تعالى ولكنهم يعظمون ساداقهم وكبرائهم 
من الأموات ويعتقدون أهم ينفعون ويشفعون ويضرون وهم قدرة ونفوذ وتصرف في 
هذا الكون ولا شك أن هذا كفر بالله وخروج عن دين الإسلام, وكثير من الصوفية 
يتبركون ويتوسلون بأصحاب القبور. وبعض الصوفية يتعبدون لله بألفاظ وأوراد 
مبتدعة في دين الإسلام وبعضهم يتعبد بألفاظ مفردة كقولهم: " هوهوهو"أو"اله 
الله الله " ويزعم بعض الصوفية أن ( لا إله إلا الله » ذكر العامة و( الله ) ذكر الخاصة 
و(هو) ذكر خاصة الخاصة:؛ وبعضهم يتعبدون لله بالرقص والأغاني والتصفيق 
والشهيق والشخير والنخيرء وبدع الصوفية وشطحاتهم والمنكرات التي تقوههاالصوفية 
وتفعلها كثيرة وكثيرة» وطوائف الصوفية كثيرة 9*". 

ومن طوائف الصوفية التي تحدث عنها الشيخ رحمه الله : التيجانية حيث 
قال في التعريف بما : طريقة من الطرق الصوفية» ونسبتها لأتمد محمد التيجاني المتوى 


سنة هت" اوم والطريقة التيجانية أكثر ما تكون شيوعاً في بلاد السودان, وموجودة 


/ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 318. ع /ا”, جماد الثاني /ا" ةزه 


في بعض البلاد الأفريقية وغيرهاء وعلى طريقة الصوفية التيجانية لهم ورد يتعاهدونه 
ويحاففون عليه وهذا الورد المشهور عند طائفة التيجانية مبتدع في شريعة 
الإسلام 7* ", ثم ساق رحمه الله بعض بدعهم وانحرافاقهم9؟" . 
الحسسوارج : 

قال الشيخ رحمه الله في التعريف يمذه الفرقة التي نشأت في القرن الأول. وهي أول 
الفرق المخالفة : الخوارج هم من طوائف البدع, وسموا يمذا الاسم لخروجهم عن طاعة ولي 


كن 


الأمر ن من ثبعت إمامته أو رئاسته وجبت طاعته وحرم الخروج عليه ... وهم أول 


طائفة شقت العصاء ونابذت أهل الإسلام العداء 49"). 

وقال رحمه الله في بيان مخالفتهم لأهل السنة وبدعهم التي فارقوا يما الجماعة: 
البدع التي يعتقدها الخوارج كثيرة» فمنها : أن من فعل كبيرة من كبائر الذنوب 
ومات قبل أن يتوب فهو كافر ويخلد في نار جهنم ... وهو مباح الدم والمال. 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذكر انحرافاتهم أقوال العلماء في تكفيرهم أو تفسيقهم, 
فقال : هل الخوارج كفار أو فسقه ؟ ذهب أكثر العلماء إلى عدم تكفيرهم., واختار كثير من 
علماء الحديث أنهم كفار مرتدون تباح دماؤهم وأموالهم 49". 

ثم ساق رحمه الله أقوال العلماء في هذه المسألة ثم قال : الذي نراه من خصوص تكفير 
الخوارج أفهم لا يطلق عليهم الكفر إلا إذا استحلوا محرماً كقتال المسلمين أو تكفيرهم. أو 
استحلال أموالهم ودمائهم *"©. فحينئذ يحكم بكفرهم على القاعدة المعروفة عند علماء الأمة 
الإسلام وهو أن من استحل محرماً مجمعاً عليه فقد كفر 459". 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان 5358 


الشسسيعة : 


قال الشيخ رحمه الله في التعريف يمذه الطائفة وبيان سبب القسمية : الشيعة؛ أو 
الرافضة وهو ألصق بمم ... والرافضة هم الشيعة أو طائفة منهم. وسموا يمذا الاسم لأنهم بعدما 
بايعوا زيد بن علي قالوا له : تبرأ من أبي بكر وعمر فأبى, وقال: كانا وزيري جدي بل أتولاهما 
وأتبرأ ثمن تبرأ منهما فتركوه ورفضوه ... وأول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبأ اليهودي 
المنافق الزنديق أظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص عليه؛ ثم انتشر هذا المذهب الخبيث 

... وسعوا بالشيعة برعم منهم أهم شيعة علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه, وليس كذلك بل هم 

أعداء لعلي وأعداء لأهل البيت, لأنهم غلوا فيهم غلواً جاوز الحد المشروع؛ ورفعوهم فوق 
طبقة البشر 50" 

وقد أطال الشيخ رحمه الله في بيان معتقداتهم الضالة» وآرائهم المنحرفة, وبدعهم 
المشتهرة, حيث استغرق هذا أكثر من سين صفحة9”". 
تعظيمهم للقبور وغلوهم في الأئمة '”". وني انحرافهم في باب الأسماء والصفات 7” ", وفي 
تكفيرهم للصحابة رضي الله عنهم 7* ", وفي سائر معتقداتهم المخالفة لعموم المسلمين . 


فبين فيها ضلال هذه الطائفة في 


وقد ملت ردوده رحمه الله في كتابه عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمنحرفين 
لعامة الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة ومنها : المعتزلة””"“, والجبرية 79" والمرجئة 
00 والجهمية لووة والكلابية 00 والماتريدية ('"“.والقدرية''".والخوارج 38 


والإسماعيلية”' ", والنصيرية"". 


ه١‎ 4571/ ع /ا”#, جماد الثاني‎ ,١18 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج‎ 0٠ 
: المطلب الرابج : موقفه من المذاهب الفكرية المعاصرة‎ 


م يكتف الشيخ رحمه الله وتقتصر ردوده على الطوائف المخالفة التي ذكرها العلماء 
وكان لها ذكر ووجود في القرون الماضية» بل اشتملت ردوده رحمه الله الطوائف والملل التي 
ظهرت في القرون المتأخرة, كالبهائية 7" ", والقاديانية' "2 وعلى البدع المعاصرة والمذاهب 
والنظريات الحديثة التي اتخذها أصحايبًا وسيلة لهدم قواعد الإسلام وتفريق المسلمين ومنها : 
الشيوعيسة : 

وهي من أعظم المذاهب حرباً للإسلام ومخالفة لأصوله في القرن الماضيء 
حيث عظم خطرها وازداد شرهاء فكان الشيخ رحمه الله من العلماء المنافحين عن 
حياض العقيدة؛ والواقفين في وجه هذا الطوفان الجارف الذي اجتاح ديار الإسلام 
مبيناً عظم خطر هذه المذاهب حيث قال في التعريف يما : الشيوعية والاشتراكية أسماء 
لمسمى واحد, والشيوعية وليدة الصهيونية والاشتراكية وليدة الشيوعية وصنوها 
المنفرع عنها .. . فالشيوعية مذهب خبيث ماكر هدام, الشيوعية مذهب مادي 
قاعدته وأساسه لا رب ولا إله ... الشيوعية تحارب العقائد والأديان والأخلاق 
والعدالة والحرية التي جاء يما دين الإسلامء الشيوعية تلغي الملكية وتجردالأسر 
والأفراد من كل ما يملكون .. . الشيوعية ألغت الأسرة والزواج المشروع. هذه 
اشتراكية وشيوعية أفلاطون ثم مزدك ثم كارل ماركس ثم لينين. هؤلاء همالذين 
توارثوا هذا المذهب الخبيث الملعون. ودعوا إليه وأشاعوه وعنهم أخ ذه الزنادقة 
والملحدون ... الشيوعية الملحدة هي أخطر المذاهب محاربة للإسلام وأحرصها على 
تدميره» ولذا قتلت الملايين من المسلمين وفيت أموال الباقين» وتدكل بكل متدين 
تنكيلاً بشعاً وحشياً لا هوادة ولا رحمة ولا إنسانية فيه كمافعلت في الدول التي 
احتلتها مثل : طاشقند, وبخارى والقرم» والقوقاز . وفعلت الأفاعيل القبيحة في أهالي 
عدن وحضرموت في هذه الأزمان القريبة بعد استيلائها عليهم . '") 

وقد أطال الشيخ رحمه الله في الحديث عنهاء والرد عليها في أكثر من ثلاثين 
صفحة*" "2 وسبب ذلك أنها أعظم المذاهب المعاصرة خطراً وقد بين الشيخ رحمه الله 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان 0 "١‏ 
هذا بقوله : الشيوعية الدهرية اليوم هم أخطر شيء على المجتمع المسلم. فمعروف أن 
لكل زمن بدعة ومنكراته ومن بدع هذا الزمان المذهب الملعون مذهب الشيوعية 
الملركسية؛ الذين من مخططاتهم القضاء على الأديان فائياً. ومحاربة العقائد 
الإسلامية*"". 

وقال رحمه الله بعد أن نقل كلاماً لابن القيم عن الزنادقة في زمنه : قلت رحم الله ابن 
القيم كيف لو رأى وسمع عن دهرية هذا الزمن, وبالأخص الشيوعية الماركسية, الذين حاربوا 
الإسلام ويحاولون القضاء عليه فائياً. ويحاربون جنيع العقائد والأديان. سواء كانت حقاً أو 
باطلاً. ويدكرون وجود الخالق؛ وينكرون البعث والجنة والنار (""". 
الماسسونيسسة : 

قال الشيخ رحمه الله في التعريف يما وبيان مبادئها وأسرارها : الماسونية مسن 
العقائد التي تفشت في الشعوب كافة, وليس لها أول يعرف بالضبطء وقد زعموا أنها 
تبتدئ منذ الطوفان, وأا عبارة عن جماعة البسائين» وههذا فإن رمزهم دائماً أدوات 
البناء» فالماسونية سر من الأسرار التي لم يقدر أحد أن ييوح بما نظراً لاتتشار أحزا كما 
وما لهم من النفوذ, ولأنهم لا يدخلون أحداً ثمن يريد الاندماج فيها إلا بعد اختباره 
ودرس حياته الماضية بالأبمان الغليظة تجاه أشخاص يجهلهم بعدأن يرىالصور الخيالية 
الكثيرة» وذلك لامتحانه عندما سيلقى على عاتقه من المهمات ومعرفة جرأته 
وإخلاصه وحسن عقيدته في تعاليم الماسونية . 

والماسونية ترمي إلى شيئين ما : محاربة المسيحية وبخاصة رؤوسها الروحيين, 
وتقويض الدين الإسلامي بكل الطرق الممكنة» بشهادة كتبهم وأعماهم والطرق التي 
يسلكوفا لدشر دعايتهم لدى الرأي العام 7" . 

وبين رحمه الله أهداف الماسونية "9" ونقل بعض أقوال زعمائهم 
ذكر أسرارهم ومخططاتهم التي يسعون لتنفيذها 9"". 


[ضفقة 5 
4 


مم 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ,.١18‏ ع /ا", جماد الثاني /471 ١ه‏ 
القومية العربية : 

قال الشيخ رحمه الله في تعريفه للقومية العربية ونشأتَا وأهدافها وموقف الإسلام منها: 
القوميات في هذا العالم كثيرة لأن القوم هم الجماعة, ومن الدعاة إلى القومية من قال : إمها 
الوطن والدنسب . ومن الدعاة إلى القومية من قال : أنها الوطن والدسب واللغة العربية . ومنهم 
من قال : أنها اللغة فقط . ومنهم من قال : هي اللغة مع المشاركة في المقاصد والأهداف 
والآمال والآلام . ولا شك ولا ريب بأن الدعوة إلى القومية العربية عادة جاهلية لأنما دعوة 
المقصود منها التفرقة بين القبائل والأمم المسلمة 7”"'"©. وعند أكثر دعاة القومية أن دين 
الإسلام ليس من قواعد القومية ولا من عناصرها وأهدافها ومقاصدهاء ومن هذا وغيره يعرف 
القارئ أن الدعوة إلى القومية دعوة المقصود منها التفرقة بين المسلمين» وإلقاء بذور العداوة 
والأحقاد بين الأفراد والشعوب المسلمة حتى تختلف كلمة المسلمين وتتصدع حقوقهم 
المرصوصة, وتتناثر جموعهم الملتفة .... وأول من دعا إلى القومية العربية وكان ذلك في أول 
القرن النالث عشر الهجري هم الغربيون على أيدي بعنات التبشير في سوريا ليفصلوا الترك عن 
العرب, ويفرقوا بين المسلمين ول تزل الدعوة إليها في الشام والعراق ولبنان تزداد وتدموا حتى 
عقد لها أول مؤتمر في باريس عام ١٠9١م‏ ونتج عن ذلك عداء بين المسلمين من العرب وغير 
العرب والدين الإسلامي أحكامه حكيمة ومقاصده جليلة وأهدافه سامية, فلا عداء ولا تفرقة 
بين المسلم العربي وغيره 9"". 

ثم ذكر رحمه الله الأهداف الماكرة التي يسعى دعاة القومية العربية ودعاأهل 
العلم لكشف مخططاقهم وبيان خطورقي 9"". 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان ١‏ 
الفصل الثالث : توحيد الأسماء والصفات 
المبحث الأول : تعريفه وأهميته 
العلم بأسماء الله وصفاته والفقه لمعناها والعمل بمقتضاها وسؤال الله يما يوجد في قلوب 
العابدين تعظيم الباري وتقديسه ومحبته ورجاءه وخوفه والتوكل عليه والإنابة إليه» بحيث يصبح 
الباري في قلويهم المذل الأعلى وبذلك يحقق التوحيد القلبي؛ وتتحقق العبودية لله وتخضع القلوب 
لجلاله وتسكن النفوس لعظمته "". 
قال ابن القيم رحمه الله مبيناً أهثمية هذا العلم : العلم بأسماء الله الحسنى أصل 
للعلم بكل معلوم, فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقاً له تعالى أو أمراًء إماعلم 
بما كونه. أو علم بما شرعه. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما مرتبطان بما 
ارتباط المقتضى عقتضيه "2" 
وبين السعدي رحمه الله أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يزيد الإبمان حيث قال : أن 


الإعان بأسماء الله الحسنى ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية وتوحيد 
الإهية وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأنواع هي روح الإعان وروحي 4" وأصله وغايته, 


فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إبعانه وقوي يقينه 47". 


وقد بين الشيخ رحمه الله كل هذه الآثار الحميدة والفوائد النافعة لهذا العلم الشريف 
فقال : وحيث أن معرفة الله والإبمان به ومعرفة أسمائه وصفاته وما يحب الله وما لا يحب وما 
يجب اعتقادته والإبمان به وما لا يحب حيث أن ذلك هو أصل الأصول, وهو أول واجب» 
وأول قاعدة لدين الإسلام, وأيضاً هذا العلم العظيم هو أشرف العلوم وأجلها قدراً وأعظمها 
نفعاً» لأن شرف العلم بشرف معلومه, ولا أنفع ولا أشرف ولا أعظم من علم يعرف بالله 


وأسمائه وصفاته 457"©. 


”» مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ,.١18‏ ع /ا", جماد الثاني /4571 ١ه‏ 
المبحث الثاني : وسطية أهل السنة ني باب الأسماء والصفات 
أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في باب الأسماء والصفات بين أهل 
التعطيل الذين قالوا بنفي أسماء الله وصفاته أو بعضها وبين أهل التمثيل والتشبيه الذين 
شبهوا الخالق بالمخلوق . 
أما أهل السنة والجماعة فإفهم يؤمنون بما ورد لله تعالى من أسماء وصفات لا 
ينفون ولا يؤولون شيئاً منها ولا يكيفون ولا يشبهون وهم بمذا وسط بين الفرق . 
قال الخطيب البغدادي : أما الكلام في الصفات فإنه ما روي منها في السنن الصحاح 
مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم 
فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف, 
والقصد إنها هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين الله تعالمى بين الغاللي فيه والمقصر 


إر 
عنه 12359 , 


وهذا ما قرره الشيخ رحمه الله فقال في بيان وسطية أهل السنة والجماعة في هذا 
الباب : والناس تجاه صفات الله تعالى ثلاث أقسام : متوسطون, ومعطلونء ومشبهون. طرفان 
ووسط. المشبهة غلوا والمعطلة جفواء وأهل السنة وسط بين الغلو والجفاء ... فمذهب أهل 
السنة والجماعة هو مذهب بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين» إثبات الصفات» ونفي ثمائلة 
المخلوقات 9*". 

قال ابن تيمية رحمه الله عن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب : فطريقتهم 
تتضمن : إثبات الأسماء والصفات مع نفي ماثئلة المخلوقات, إثباتاً بلا تشبيه. وتنزيهاً بلا 


د 
تعطيل» كما قال تعالى : « لَيْسَ كُمِئِل سَىْءٌ وهو آلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ ©) 4 


إحية تحية 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان فق 
المبحث الثالث : قواعد ني الأسماء والصفات 

القاعدة الأولى : أسماء الله تعالى كلها حسنى : 

د القرآن بأن أسماء الله تعالى كلها حسنى قال تعالى: « وله الْأَسمَآ آَدُسَىَ 
َدَعُوة يا وَذَّرُوأ ألذِينَ يآ يُلْحِدُو ف أَسْمَتيوء سَيُجرَونَ ما كانُوأ يَعْمَلُونَ هع ) 17" 

قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية : هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن 
له الأسماء الحسنى, أي : كل اسم حسنء وضابطه : أنه كل اسم دل على صفة كمال عظيمة, 
وبذلك كانت حسنئى, فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها مستغرق 
لجميع معناها .... ومن تمام كوا حسن أنه لا يدعى إلا يماء ولذلك قال: و فادعوه يما) 
وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة 440" 

فأسماء الله تعالى كلها حسنى لدلالتها على أحسن مسسمى وأشرف مدلول*7". 
وكلها أسماء مدح وثناء وتمجيد ولذلك كانت حسنى 1". 

والشيخ رحمه الله قرر هذه القاعدة وبين سبب حسن أسماء الله تعالى فقال: أسماء الله 
تعالى فيها دلالة على صفات كماله ونعوت جلاله وعظمته وكبريائه ومجده وكرمه وإحسانه 
ورحمته. وبذلك كانت حسنى 17", 
القاعدة الثانية : أسماء الله ليست محصورة : 

إن العلم بأسماء الله وإحصاءها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أسماء الله كما ينبنغي 
للمخلوق فقد أحصى - جتميع العلوم, إذ إحصاء أسمائه سبحانه أصل لإحصاء كل معلوم, لأن 
المعلومات هي مقتضاها ومرتبطة يما 7" "). 

وقد اختلف العلماء في المراد ياحصاء أسماء الله تعالى الذي ورد في الحديث بقوله 
صلى الله عليه وسلم : (( إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة )» 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإحصاء شامل لثلاثة أمور هي : 

. إحصاء ألفاظها وعدها أو الإحاطة يما لفظاً‎ )١ 

؟ ) فهم معانيها ومدلوها . 

) دعاء الله سبحانه وتعالى يما والتعبد بمقتضاها 59". 
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ا" مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 318. ع /ا”, جماد الثاني /ا"غأه 


وقد ذكر الشيخ رحمه الله المراد بالإحصاء وذكر أقوال العلماء في هذه 
المسألة دون ترجيح”"". 

وأسماء الله تعالى الحسنى ليست محصورة بعدد معين كما قد يفهم من هذا الحديث؛, 
وقد نقل النووي رحمه الله اتفاق العلماء على هذا فقال : واتفق العلماء على أن هذا الحديث 
ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى» فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين, 
وإغا مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصها دخل الجنة فالمراد الإخبار عن 
دخول الجنة ياحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء 2159© . 

وهذا ما قرره الشيخ رحمه الله إذ يقول : أسماء الله جل وعلا ليست محصورة في عدد 
معين لما رواه الإمام أحتمد وابن حبان والطبراني والبيهقي والبزار عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال : 
اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض في حكمك, عدل في قضاؤك؛ أسألك 
يكل اسم ولك نيت يدتفينك او الرتداق نانك او علس أحذا ين خلقك ار استائرك 
به في علم الغيب عندك...)1)0". 

فهذا الحديث صريح بأن لله أسماء قد استأثر بعلمها وقد ذكرابن العربي 
المالكي عن بعض أهل العلم أنه جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم والعلم 
عند الله تعالى 70"). 
القاعدة الثالثة : أسماء الله تعالى فيها الدلالة الواضحة على ما اتصف به من صفات : 

أسماء الله تعالى تدل دلالة واضحة على مااتصف به سبخحانه من صفات 
الكمال قال ابن القيم رحمه الله : أسماء الله تبارك وتعالى دالة على صفات كماله. فهي 
مشتقة من الصفات فهي أسماء وهي أوصاف وبذلك كانت حسف إذ لو كانت ألفاظاً 
لا معان فيها لم تكن حسنى ولا كانت دالة على مدح وكمال "9"". 

قال الشيخ رحمه الله : وأسماء الله تعالى فيها الدلالة الواضحة الجلية على ما 
اتصف با تعالى من الخلق, والرزق» والإحياء. والإماتة, والقدرة, والعظمة, وامجدء 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان ع 
والمغفرة» والرحمة, والوحدانية, والعلوءوالسمع.والبصر. والحياة, والبقاء. والعزة, 
واللطف, والقهر, والغنى, والعلم؛ والحلم؛ وغير ذلك من نعوت جلاله”'" . 
القاعدة الرابعة : إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل : 

مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته ال بعال لنجدميا عوبر الصفانت مسن 
غير تشبيه ولا تنبل ولا تكبيف ولا تعطيل « ليس كَمِيّلهء مى* وذو اقيم الي 17 

وقد ضل من خالف منهج السلف في هذا الباب إما بإنكار صفات الله تعالى 
وتعطيلها بدعوى التنزيه, أو بتشبيه الله تعالى بخلقه بحكم التشابه في المسميات . 

قال الصابون رحمه الله مبيناً مبهج السلف في الصفات : أصحاب الحديث يعرفون 
ريم عز وجل بصفاته التي نطق يما وحيه وتنزيله أو شهد بما رسوله صلى الله عليه وسلم على 
ما وردت به الأخبار الصحاح ونقلته العدول الثقات عنه. ويثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه 
في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلمء ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه. 
وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا 
ب والتنزيه, وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. واتبعوا قول الله عز وجل « لَيَسَ 


02 فدارة رةه 


ل وهو آلسّمِيعُ ألْبَصِيرٌ» 

قال الشيخ رحمه الله : القول القويم والمعتقد السليم هو معتقد أهل السنة 
والجماعة؛ وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا 
كيف ولا تقثيل ولا تعطيل 2"9. 
القاعدة الخامسة : إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه : 

ظلت طوائف من المسلمين في باب الأسماء والصفات بزعم تنزيه الله عن مشابمة 
المخلوقين إذ انقدح في أذهانهم أن إثبات الصفات يستلزم مشايمة الله تعالى للمخلوقات؛ وأهل 
السنة والجماعة يثبتون لله تعالى ما ثبت له بالكتاب أو السنة من صفات مع تنزيهه تعالى عن 
مشابمة المخلوقات, لأن مجرد الاتفاق في المسميات لا يقتضي التشبيه . 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ,.١18‏ ع /ا”#, جماد الثاني /5571 ١ه‏ 

قال الشنقيطي رحمه الله : والحق الذي لا يشك فيه أدى عاقل أن كل ما وصف الله 
به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في 
قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشايمة شيء من صفات الحوادث, وهل ينكر عاقل 
أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته ؟ لا 
والله لا يدكر ذلك إلا مكابر, والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله 
لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق, فأداة شوم 
التشبيه إلى نفي صفات الله عز وجل وعدم الإيمان بما مع أنه جل وعلا هو الذي وصف نفسه 
”27 

قال الشيخ رحمه الله في إثبات هذه القاعدة : وإثبات الصفات لله تعالى لا 
يتضمن ولا يستلزم تجسيماً وتشبيهاً لله تعالى بوجه من الوجوه كما هي شبهة المعترلة, 
ودليل ذلك الكتاب والسنة والعقل الصحيح والفطرة السليمة المستقيمة على اللهدى 
والصراط المستقيم ... عطلوا الله من صفاته اللائقة به. عطلوا الله من صفاته التي 
وصف بما نفسه ووصف يما رسوله صلى الله عليه وسلم ... وشبهتهم في ذلك هو 
أنهم قالوا ما معناه : إذا أثبتنا لله الصفات لزم أن يكون الله مشابماً لخلقه. والله تعالى 
يتعالى عن مشايمة المخلوقين, فيقال لهم : هذا اللازم ليس بلازم, فكماأنه تعالى له 
ذات مخالفة لجميع ذوات الخلق فله جل وعلا صفات لائقة بعظمته وكبريائه. صفات 
مخالفة لجميع صفات الخلق, فالمعطلة الذين عطلوا الله من صفاته فروا من التشبيه 
فوقعوا في جربمة التعطيل؛ فهم كالمستجير من الرمضاء بالنارء نعم الله جل شأنه له 
ذات لا تشبه ذوات خلقه. وله صفات لا تشبه صفات خلقه ”2 . 

وقال رحمه الله عن مذهب أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات : فطريقتهم تتضمن 
إثبات الأسماء والصفات مع نفي ممائلة المخلوقات. إثباتاً بلا تشبيه, وتنزيهاً بلا تعطيل؛ كما قال 
تعالى طلسن موقل سل وَهُوَآلسَمِيع الْبَصِيرٌُم 7*". ففي قوله إليس كمثله شيء] رد 
للعشبيه والتمثيل وقوله (وهو السميع البصبر] رد للإلحاد والتعطيل 9'". 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان 4" 
القادة السادسة : الكلام ني الصفات كالكلام في الذات : 
فكما أن ذاته سبحانه حقيقة لا تشبه الذوات, فهي متصفة بصفات حقيقية لا تشبه 
الصفاتء وكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية, كذلك إثبات الصفات 9"”". 
قال ابن تيمية : القول في صفاته كالقول من ذاته. والله تعالى ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ... فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود 
لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية ."١‏ 


قال الشيخ رحمه الله في تقرير هذه القاعدة : شبهة المعطلة الذين عطلوا الله 
من صفاته واهية أو هي أوهى من نسيج العنكبوت وهي قولحم ما معنا : إذا أثبتنالله 
الوجه واليدين والسمع والبصر والكلام والغضب والمحمة لزم أن يكون الله مشاياً 
خلقه . وأهل السنة والجماعة يقولون معناها : هذا اللازم ليس بلازم, لأن الله تعالى 
لهدذات لا تشبه ذوات المخلوقين., وصفات الله كذات هلا تش به صفات 
فنا 
القاعدة السابعة : صفات الله تعالى تئبت على وجه التفصيل وتنفي على وجه الإجمال : 

قال ابن تيمية رحمه الله : الرسل صلوات الله عليهم جاءوا بنفي مجمل وإثبات 


مفصل وغهذا قال سبحانه وتعالى : « سُبَحَنَ رَبك رَبِ الْعِرةِ عَنَا يَصِفُوتَ © وَسَلَدَمْ على 


[فدلفة 


1 


لْمرْسَت © وَآَمَدُ يِه رت ليرت ©) 4 
للرسل وسلم على المرسلين لسلامه ما قالواه من النقص والعيب؛. وطريقة الرسل هي ما جاء 
يما القرآن, والله تعالى في القرآن ينبت الصفات على وجه التفصيلء وينفي عنه على طريق 
الإجمال العشبيه والتمفيل9"”". 


. فسبح نفسه عما وصفه المخالفون 


قال الشيخ رحمه الله فى هذه القاعدة : والله سبحانه بعث رسله ياثبات مة 
ر د و رسله با 
ونفي مجمل, فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيلء ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 


)51١5()915( 


ا 


والتمثيل» كما قال تعالى « فَأَعَبّدَهُ وَآَصَطَيرَْلِعِبَدَتِهِء هَل تَعَلَمُ لَهْهْ سوبا ©) 4 


ه١‎ 4571/ ع /ا”#, جماد الثاني‎ ,١18 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج‎ ٠ 
: القاعدة الثامنة : صفات الله يجب إثباتها على الحقيقة لا على المجاز‎ 

جعل المؤولة امجاز باباً واسعاً لتحريف نصوص الصفات إذا عجزوا عن 
الطعن في أصل ثبوقا . 

قال الشنقيطي رحمه الله : ويهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال 
والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه بدعوى أنها من المجاز 219 . 

قال ابن القيم رحمه الله : تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيماً 
شرعياً ولا عقلياً ولا لغوياًء فهو اصطلاح محض, وهو اصطلاح حدث بعد القرون 
الثلاثة المفضلة» وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من 
المتكلمين 235 

قال الشيخ رحمه الله : ما أثبته الله لنفسه الكربمة أو أثبته عنه رسو الله 
محمد صلى الله عليه وسلم وجب إتباعه بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيلء يجب إثبات ما 
أثبته الله حقيقة لا جازاً. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة قدياً وحديفاً 31" 

وقال رحمه الله : أهل السنة أثبعوا لله الأسماء والصفات حقيقة لا مجازاً 
خلافاً للمعتزلة والجهمية حيث قالوا : استواء الله على عرشه مجاز ... وقد أبطل ابن 
القيم رحمه الله من حمسين وجهاً هذا الطاغوت الذي لهج به المتأخرون والتجاً إليه 
المعطلون وجعلوه جنة يتترسون يما من سهام الراشقين» ويصدون يماعن حقائق 
الوحي المبين 5" . 
القاعدة التاسعة : قطح الطمح عن إدراك كيفية الصفات : 

الله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه ذات المخلوقين» وله صفات لا تشبه 
صفات المخلوقين, وكما أننا لا ندرك كيفية ذاته سبحانه وتعالى فكذلك لا ندرك 
كيفية صفاته تعالى» وإنما نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من غير تكييفء كما قال 
الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه : الاستواء 


الشيخ صا بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان 1 
معلوم. والكيف مجهول, والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة . 
قال الشيخ رحمه الله : الله تعاللى له مع وبصر حقيقة, وكذا القول في 
جنيع صفات الله تعالى» ولكن الكيفية مجهولة لا يعلمها إلا الله فحيث أنه تعالى له 
ذات لا تشبه ذوات خلقه, فله صفات تليق بعظمته. صفات لا تشبه صفات خلقه., 
وهذا القول هو الذي تشهد له نصوص الكتاب والسنة "". 


الخاتسسة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وترفع الدرجات, وتمحى السيئات» وتجبر 
العثرات 

وبعد : فإن جهود الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله في الدفاع عن 
عقيدة السلف الصالح, حلقة في سلسلة جهود علماء أهل السنة والجماعة, الذين 
ساروا على فج إمامهم وسيدهم نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى 
توحيد الله وتتريهه, لقد كان الشيخ رحمه الله ملازماً هذا الهج داعماً كلامه بالأدلة 
النقلية من الكتاب والسنة وما صح عن سلف الأمة, وكان تأثره واضحاً بشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحتمهما الله إذا أكثر من النقل عنهماء. كما 
استفاد رحمه الله من كتب علماء السلف السابقين . 

لقد أدى الشيخ البليهي رحمه الله دوراً كبيراً في خدمة العقيدة الإسلامية 
وكانت جهوده مباركة في الدفاع عنهاء ورد شبهة المبتدعة 

وكان تركيزه رحمه الله على البدع المعاصرة, والانخرافات الجديدةالتي نشأت 
في هذا العصر . 

فقد وقف في وجه هذه الدعوات الهدامة» فهام بنيافهاء وهد أركانها وأظهر 
عوارها كحال علماء الأئمة العاملين في كل زمان ومكان, فرحمه الله رحتمة واسعة 
رجزاة إل عن الإساذم والسلمن عبر الخراك:: 


ان مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 318. ع /ا” جماد الثاني /ا" ةزه 
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الهوامش والتعليقات 
سورة آل عمران آية .)١١ 15١‏ 
سورة النساء آية ( ١‏ ) 
سورة الأحزاب آية ( + /1-1/) . 
سورة النحل آية ( 5”) 
بلدة تقع شرق مدينة بريدة وتبتعد عنها ب 4.8 كيلاً. انظر : المعجم الجغرافي 
منطقة القصيم لغحمد العبودي ( 0/7/7 )١17‏ . 
حيث ذكر تاريخ ولادته بنفسه في مقابلة أجريت معه في الإذاعة السعودية . 
انظر : ترجمته وشيئاً من أخباره في تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد 
الديان وذكر حوادث الزمان لإبراهيم العبيد (8/8/ا7) . 
قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - في الناء عليه : الشيخ صال البليهي 
أحد علماء القصيم البارزين في العلم والدين والخلق. صحبته في السفر, فألفيت 
فيه السمت والصمت إلا عن الخير» رزيناً سليماً بعيداً عن الوقوع في أعراض 
الناس» حريصاً على جمع الكلمة . 
انظر : الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده العلمية والدعوية,. رسالة دكتوراه 
من كلية الدعوة بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمديية للدكتور 
محمد الثويني )86/١(‏ . 
الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد ولد في الرياض عام 01878, أخذ عن علماء 
الرياضء ولازم الشيخ محمد بن إبراهيم ملازمة تامة, تولى القضاء في الرياض» 
وسدير, ثم تولى قضاء بريدة سنة ١ه‏ حتى سنة 171/17ه حيث استقال من 
القضاء وتفرغ للعدريس, ثم عين عام 01884 رئيساً للإشراف الديني على 
المسجد الحرام؛ ثم عين وني عام 0١19©‏ رئيساً مجلس القضاء الأعلى حتى توفي 
رحمه الله عام 5057 ١ه‏ . 
انظر : تاريخ مساجد بريدة القديمة» لعبد الله الرميان . 
الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده العلمية والدعوية, مرجع سابق 
١/1١١‏ 4). 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان ا 


"70 انظر : تاريخ مساجد بريدة القديمة. مرجع سابق,» ص‎ )1١*( 

)١5(‏ الشيخ الدكتور صالح بن ناصر الخزيم. ولد في البكيرية سنة ه١ه‏ وحصل 
الشهادة الجامعية عام ١ه‏ من كلية الشريعة بالرياضء ثم حصل على 
الماجستير والدكتوراه في تخصص الفقه, عمل رئيساً لقسم الفقه في كلية الشريعة 
بفرع جامعة الإمام بمحمد بن سعود بالقصيم. كما عمل أستاذاً مساعداً ثم 
مشاركاً في القسم نفسه. توفي رحجمه عام 8١4١ه‏ ني حادث سيارة. انظر : 


موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية ( 485/7 ) . 
)١5 (١‏ انظر : الجهود العلمية والدعوية للشيخ صالح البليهي - مرجع سابق» ص 
وهاآأهق "5ش . 


)١5(‏ الشيخ عمر بن محمد السليم. أشهر قضاة القصيم, وأحد أعلام القرن الماضيء. تولى 
القضاء سنة 0١81١‏ حتى توفي عام 017557 تتلمذ عليه عدد كبير من طلاب 
العلم, تولوا القضاء في سائر البلدان» انظر : علماء آل سليم وتلامذقم لصالح 
العمري ,.)4/8/١(‏ وعلماء نجد خلال ثانية قرون للبسام (ه/9؟”) . 

( 2107 الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العبادي. كفيف البصر غزير العلم, أخذ عنه جملة 
من طلاب العلم؛ ولد في بريدة سنئة 5 ,0١١‏ وتوفي عام /ه"١0‏ انظر : علماء 
آل سليم وتلامذقهم للعمري )١585/١(‏ . وروضة الناظرين للقاضي )”٠154/١(‏ . 

(148) صاخ بن أحمد الخريصي ولد في بريدة سئة 017377) تولى القضاء في بريدة ثم تولى 
رئاسة محاكم القصيم مدة طويلة. توفى رحتمه الله عام 5١4١0ه.‏ انظر : روضة 
الناظرين للقاضي (514/7)؛ ومن أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشرء 
للحازمي )89/١(‏ . 

)1١94‏ الشيخ إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن, أحد أبرز علماء القصيم نبغ في سن مبكرة 
واشتهر في علم النحو والفرائضء ودرس في المدارس الحكومية حال إنشائها حتى 
تقاعد لهء عدد من المؤلفات منها : تذكرة أولي اللنهى والعرفان في عممسة أجزاء. 
السحاب المركوم, تحذير الأنام عن ارتكاب الفواحش والآثام اللؤلؤ والمرجان في 
وظائف شهر رمضان وغيرهاء توفي رحمه الله في 4786/١/4‏ 01: بعد أن جاوز 
التسعين . 

)7٠١ (‏ من مقابلة أجريت معه في الإذاعة في برنامج هؤلاء علموني . 
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ذكر رحمه الله في مقدمة الكتاب أنه ألفه للعسهيل لطلاب المعاهد العلمية وكليتي 
الشريعة واللغة العربية حيث قرر عليهم دراسة هذا المخقتصر فجعل هذ المؤلف 
كالتعليقات عليه . 

من قصيدة للشيخ سليمان بن ناصر الجودي - رحمه الله - المتوفى سنة 041١415‏ 
انظر ترجمته في : روضة الناظرين للقاضي ("/4 4) . 

المهدي والبيان في أسماء القرآن ( 45/١‏ ). 

يا فتاة الإسلام اقرئي لا تخدعي. ص © . 

مرض فتاك) ص "5 . 

الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده العلمية والدعوية» مرجع سابق» ص 87. 

سورة الإسراء آية ( 7١‏ ) . 

سورة يونس آية ( ١١١‏ ). 

سورة يوسف آية : .)١١8‏ 

لوامع الأنوار البهية للسفاريني )٠١8/1(‏ . 

سورة ص آية 89" ) . 

بتصرف انظر : عقيدة المسلمين ( 5١/١‏ ) ("؟لرهك /ا5١).‏ 

سورة يس آية 8١7 ١‏ ) . 

عقيدة المسلمين ١‏ ١//ا9‏ ) . 

تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله آل الشيخ ص"” . 

الفتاوى لابن تيمية "1/١١١‏ ) . 

عقيدة المسلمين 217٠/١١‏ 371”) بتصرف يسير . 

سورة الزمر آية (8” ) 

سورة الزخرف آية (1 ) . 

عقيدة المسلمين ( ١/"ه‏ ) 

انظر : عقيدة المسلمين "75/١ ١‏ /ا؟9”). 

سورة الجائية آية ( 5؟ ) . 


سورة إبراهيم آية ( ١٠١‏ ). 
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( 45) الفتاوى لابن تيمية (5/”/) . 

(45) عقيدة المسلمين ( "5/١‏ ) 

(45) المرجع السابق )١9/5/١(‏ . 

(/ا5) المرجع السابق ( ١//ا/1 ١978-1١‏ ). 

(48) سورة الروم آية 7٠00‏ ) 

(491) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
,.)75١9/9‏ حديث ,)١869(‏ ومسلم في كتابه القدر باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة (51//54 84) حديث (/5580) . 

( ٠ه)‏ العلماء الذين قالوا إن الفطرة هي الإسلام, وإن المولود مفطور على الإيمان بالله تعالى لم 
يقصدوا أنه يولد عالاً بأحكام الدين» من التوحيد وغيره؛ إِنما قصدوا أن الفطرة تستلزم 
معرفة الله تعالى وتوحيده قال ابن القيم - رحمه الله - ليس المراد بقوله : يولد على الفطرة 
أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين لأن الله تعالى يقول : «( وَآَهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُعلُون 
أُمهَحِكُمْ لا تَعلَمُونَ سَيكَا 4 ( سورة النحل : 8/, ) لكن المراد أن الفطرة مقتضية 
لمعرفة دين الإسلام ومحبته. فنفس الفطرة تستلزم الإقرار وانحبة, وليس المراد مجرد قبول 
الفطرة لذلكء وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية فلو خلي وعدم المعارضة 
لم يعدل عن ذلك إلى غبرهء كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى 
يصرفه عنه الصارف . بتصرف انظر : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل (؟59/5١”)‏ . 

(١ه6)‏ عقيدة المسلمين )0/١/١(‏ . 

١؟6)‏ سورة الإسراء آية ( 55 ). 

(801) سبق تخريجه . 

(84) و«الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم ( إن خلقت عبادي حنفاء كلهم وأفم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم .. ) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب 
الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ( 7١7/11‏ ) حديث ( 5858). 

(هه) ثم ذكر بعد ذلك حديث جابر رضي الله عنه ( كل مولود يولد على الفطرة حتى 
يعرب عنه لسانه فإذا عبر لسانه إما شاكراً وإما كافراً ) . رواه أحتمد في المسند 
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(*/”*ه” ) وقال الهيغمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وفيه أبو جعفر الرازي وهو 
ثقة وفيه خلاف وبقية رجاله ثقات 7١/1/17‏ ) . 

وحديث الأسود بن سريع وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم ( كل نسمة تولد على الفطرة 
حتى يعرب عنها لسانما فأبواها يهودانها وينصراها ) رواه أحمد في المسند ("/ه"4) . 
عقيدة المسلمين .)١١6- 5١١5/١ ١‏ 

سورة الروم آية ( "٠١‏ ) . 

التمهيد لابن عبد البر ( )7/7/١4‏ . 

سورة الأعراف الآيات ١7/5- 11/7 ١‏ ). 

تفسير ابن كثير ( 357/9 ) 

فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها للدكتور أحمد سعد حمدان,» ص7١‏ . 

سورة الأعراف الآيات ( 11/97 -1177/4) . 

عقيدة المسلمين ( 25/١‏ 59 ) 

سورة فاطر آية "١(‏ ) . 

سورة إبراهيم آية ( )٠١‏ . 

سورة البقرة آية ( 5١‏ - 58 ) . 

سورة التغابن آية )1١١(‏ 

. )١7" 7/١ ( عقيدة المسلمين‎ 

المرجع السابق )"8/١(‏ . 

سورة الذاريات» الآيات ( 7١ 2,7٠١‏ ) 

سورة يونس الآية ( )٠١١‏ . 

سورة فصلت الآية (87) . 

.)١540/١ ١ عقيدة المسلمين‎ 

المرجع السابق ( .)1170/١‏ وانظر : أيضاً المرجع السابق (03141/1 351 1 ). 
المرجع السابق )"8/١(‏ . 

المرجع السابق )١1/١(‏ . 

المرجع السابق ( )١1/١‏ . 
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201/89 التوحيد لابن منده ( ١١/١‏ فما بعدها . 

(1/9) النبوات لابن تيمية 07/١ ١‏ ). 

(80) عقيدة المسلمين 81/١‏ ). 

.)0١3/"( الفتاوى‎ 1١ 

(؟8) سورة هود آية(0١٠8).‏ 

(8) سورة النحل آية 750 ) 

(85) عقيدة المسلمين "59/١١‏ .“"”"). 

(86) المرجع السابق )”8#31/١(‏ . 

(85) العقيدة الطحاوية,. ص 8١‏ . 

(/81) سورةالأعراف آية )١91١(‏ 

(88) الفتاوى لابن تيمية ( «//ا9 ) . 

( 89) إغاثة اللهفان لابن القيم ( ؟5/ه"١‏ ) . 

(940) معارج القبول للحكمي ( ؟/١٠4)‏ . 

(941) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلهاء وأدناها 
)"”*5”/١‏ حديث (ه” ). 

(947) رواه البخاري في كتاب اللباس باب الثياب البسيض (١١/954؟)‏ حديث (8/8510)), 
ومسلم ني كتاب الإيمان باب من مات على التوحيد دخل الجنة ( )"11/١‏ حديث (75) 

(4) رواه أحتمد في المسند (75177*/7). والترمذي في كتاب الإبمان باب فيمن بموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )551/١ ١‏ حديث ( 178 ). 

(94) سورة النحل آية (؟ ) . 

(ه98) سورة البقرة آية ( ١57"‏ ). 

(95) عقيدة المسلمين .)557"/١(‏ 

(/ا9) سورة الذاريات آية ١5ه‏ ) 

(948) عقيدة المسلمين (١/45؟).‏ 

(44) المرجع السابق ( 58414/١‏ ) 
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.) 495 (( سورة النحل آية‎ )٠٠١( 

.) ١8 ( سورة الرعد آية‎ )٠١١( 

(؟١٠0)‏ سورة مريم آية 97 ). 

)٠١“*‏ عقيدة المسلمين ١‏ ١/لاه؟‏ -89؟). 

) 75.0-58//1١( المرجع السابق‎ ٠١5 ( 

٠8١6 (‏ سورة الحشر آية (/ا) 

)٠8١5(‏ رواه البخاري ني كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(ه هه *) حديث (75941), ومسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور ( 7١/لاه‏ ؟) حديث ١,7/1/8(‏ ). 

(/ا١٠)‏ الفتاوى لابن تيمية ( )”1١//١١‏ 

. )58 ( سورة غافر آية‎ )00١8( 

. سبق تخريجه‎ )٠١9( 

) 707١/١ ( عقيدة المسلمين‎ )١١١( 

)١54( سورة غافر آية‎ )١١١( 

(؟١١)‏ سورة غافر آية .)5٠00(‏ 

)١١(‏ رواه ابن حبان في صحيحة ( ١17/”‏ ) حديث (840) وابن ماجة في سسه في 
كتاب الدعاء باب فضل الدعاء حديث (8078/”) وص ححه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجة (5/5 ”7) 

.) 555 2548/١ ( المرجع السابق‎ )١١5( 

. ) 559 2558/١ ( المرجع السابق‎ )١1١5( 

.)ا١ا/٠ ه375‎ 0/1١١ عقيدة المسلمين‎ )١١5( 

) 5( سورة الأحقاف آية‎ )1١1( 

(018) سوة الأنعام آية 0 .)١51‏ 

.) ؟45/١‎ ١ عقيدة المسلمين‎ )١١9( 

. )545- 548/١ ( المرجع السابق‎ )١١١( 

. )58/١ ( المرجع السابق‎ )١171( 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان 1 

(؟؟1١)‏ المرجع السابق ( )557-58//١‏ . 

.) ١" سورة لقمان آية‎ )١١ ١ 

. ) 5/8 ( سورة النساء آية‎ )١55( 

.)"”:١ “##ل عبسل و#سل‎ / ١١ عقيدة المسلمين‎ )١١؟6‎ ١ 

. ) "48/١١ المرجع السابق‎ ١55 

(17107) سورة النحل آية (١‏ ؟١١).‏ 

)١١18(‏ رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في 
النسب والنياحة (١//ا١4)‏ حديث (لا5 ). 

)١159(‏ رواه أحمد في مسنده 4594/7 ). والحاكم في المستدرك, وقال: صحيح على 
شرطهما جميعاً ول يخرجاه ( 45/١‏ ) . 

. )"”55/١ ( عقيدة المسلمين‎ )١0( 

.) ل”/١‎ ( الصلاة وحكم تاركها لابن القيم‎ )١1( 

. المرجع السابق» ص87‎ )١187( 

( **1) نواقض الإبمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف. ص45 . 

)١5 ١‏ ما ذكره الشيخ ني هذا التعريف إنما هو التعريف الاصطلاحي للنفاق وليس 
التعريف اللغوي كما ذكر رحمه الله . 

. )”541//١ ( عقيدة المسلمين‎ )١© ١ 

)”4( حديث‎ )١١١/١( رواه البخاري في كتاب الإيهان باب علامة النفاق‎ )١5( 
. ) 88( حديث‎ ) 4١5/15 ( ومسلم في كتاب الإبمان باب بيان خصال المنافق‎ 

)١17(‏ قال المازري - رحمه الله - في توجيه هذا الحديث : قد توجد هده الأوصاف الآن 
فيمن لا نطلق عليه اسم النفاق؛ فيحتمل أن يكون الحديث محمولاً على زمنه صلى 
اله عليه وسلم وكان ذلك علامة للمسافقين في أهل زمانه. ولا شك أن أصحابه 
كانوا مبرئين من هذه النقائص مطهرين منها وإنما كانت تظهر في زمانه من أهل 
النفاق؛ أو يكون صلى الله عليه وسلم أراد بذلك من غلب عليه فعل هذه واتخذها 
عادة قاوناً بالديانة» أو يكون أراد النفاق اللغوي الذي هو إظهار خلاف المضمر, 
وإذا تأملت هذه الأوصاف وجدت فيها معنى ذلك لأن الكاذب يظهر إليك أنه 
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صادق ويبطن خلافه, والخصم يظهر أنه أنصف ويبطن الفجور, والواعد يظهر أنه 
سيفعل وينكشف الباطن خلافه . المعلم للمازري ( ١91//١‏ ) 

(18) رواه البخاري ني كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ( 
اله" ). 

.)"”48- "8 ا//١‎ ١ عقيدة المسلمين‎ )١9(9 

.) "8٠ 289/١ ( انظر : المرجع السابق‎ )١50( 

.)١١5( سورة النحل آية‎ )١51( 

.) "١ ١ سورة المائدة آية‎ )١57١ 

.) “ه١‎ /١( عقيدة المسلمين‎ )١4*9 

. ) 5ه "اه"‎ / ١ ( المرجع السابق‎ )١554( 

.)”5١ /84ه"-‎ ١ ( انظر : عقيدة المسلمين‎ )١45( 

.)١١5( سورة النحل آية‎ )١545( 

. )”01187( حديث‎ ) ١77/5 رواه البخاري في كتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله‎ )١41( 

.. )١5ا/5( حديث‎ )10/5/١1١ ( رواه مسلم في كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم‎ )١58( 

. )"51ا//١‎ ( عقيدة المسلمين‎ )١59( 

.)١8٠١( سورة الأعراف آية‎ )١60( 

)١161(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه 
فرضي ( 4/1//54) حديث (8١؟١١)‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب قصة 
أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال )60/١11(‏ حديث (7757) 

١؟657١)‏ سورة المائدة آية ١‏ ©" ) . 

. ) سورة الإسراء آية ( لاه‎ )١5( 

)١554 (‏ سبق تخريجه . 

.)١48٠ ١ سورة الأعراف آية‎ )١©5( 

)١55(‏ رواه البخاري ني كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
5/كلاه ) حديث .)0901١١ 0١‏ 

)١61/(‏ الأثر ذكره الزهري في الطبقات الكبرى في ذكر يزيد بن الأسود (444/17) وابن 
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الصلاح في المقدمة "5/8/١‏ ) 

عقيدة المسلمين (١/5/ا؟‏ - 9ل/ا١).‏ 

رواه ابن ماجة في سننه في باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين وص ححه الألبان في 
صحيح سنن ابن ماجة )١/١(‏ . 

الحديث رواه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاءفي صلاة 
الحاجة وصححه الألبان في صحيح ابن ماجة ( 71/١‏ ) . 

الحديث لا أصل له قال ابن تيمية رحمه الله : هذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب 
المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث . التوسل 
والوسيلة لابن تيمية ص47 ١‏ . وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والملوضوعة للألباني 
/5/١١‏ ) حديث (77). 

أخرجه بن ماجة في سننه في كتاب باب : المشي إلى الصلاة وأحتمد في مسنده ("/1؟) 
وضعفه الألبان في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )87/١(‏ حديث ( 74 ). 
عقيدة المسلمين 781//١ ١‏ ) . 

المرجع السابق 25481//١1(‏ 588 ) . 

عقيدة المسلمين ١‏ ١//8/؟-589).‏ 

لم يفرق المخالفون في هذا بين التوسل إلى الله تعالى بالأموات وبين الاستغاثة كمم. فقد 
استغلوا هذا الإجمال والاشتراك في لفظ التوسل فقلبوا الحقائق وأجازوا دعاء الأموات 
والاستغاثة يمم باسم التوسل, وجعلوا من كفر من استغاث بالأموات منكراً للتوسل مكفراً 
من توسل بالصاحين؛ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : أن لفظ التوسل صار 
مشتركاً فعْبّاد القبور يطلقون التوسل على الاستغاثة بغير الله ودعائه رغباً ورهباً والذبح 
والنذر والتعظيم بما لم يشرع في حق مخلوق. وأهل العلم يطلقونه على المتابعة وما جاء به 
عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهذا التوسل في عرف القرآن والسنة ... ومنهم 
من يطلقه على سؤال الله ودعائه بجاه نبيه أو بحق عبده الصاح أو بعباده الصالحين وهذا هو 
الغالب عند الإطلاق في كلام المتأخرين ( منهاج التأسيس ص/7ا5؟7) . 

وقال الألوسي : إن لفظ التوسل صار مشتركاً على ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة 
التي يحبها الرب ويرضاهاء ويطلق على التوسل بذوات الصالحين ودعائهم واستغفارهم, 
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ويطلق في عرف عباد القبور على التوجه إلى الصالحين ودعائهم مع الله في الحاجات 
والملمات ( فتح المنان تتمة منهاج في التأسيس؛ ص ٠ ٠‏ 4. وانظر : دعاوى المناوئين لدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعبد العزيز العبد اللطيف. ص ( 588-1584 ) . 

. ) سورة الأحقاف آية (ه‎ )١61/9 

(158) عقيدة المسلمين ١‏ ١/85؟‏ ). 

.) 5985/١١ المرجع السابق‎ ١59 

. ) 55 ( سورة النساء آية‎ )17١( 

. )717/٠١ 3584 3" 4/١ ١ وانظر أيضاً‎ .)71/4-١10/9/١ ١ عقيدة المسلمين‎ )0171( 

(177) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة (5/١لاه)‏ 
حديث (5867”) ومسلم في كتاب المساجد باب اللنهي عن بناء المساجد على 
القبور ( ه/ه ١‏ ) حديث 0١‏ 859) . 

)”١1/9 ( رواه ابن حبان في صحيحه ( /ا/”ه 4) حديث‎ )١7١ 

)١7/4(‏ رواه أحمد في المسند ( .)47"86/١‏ وابن حبان في صحيحه (85١/١71؟)‏ حديث 
(5841) وقال ابن تيمية : إسناده جيد . اقتضاء الصراط المستقيم ررض 

)١175(‏ رواه مسلم في كتاب الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (41/1) حديث 
لدلاة). 

)١175(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكافها مساجد 
)574/١(‏ حديث 477 )» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها ( ه/4 ١‏ ) حديث (758ه ) . 

(/1/ا١)‏ رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور (8//ا١‏ ) حديث ١‏ ؟879). 

(178) رواه مسلم في كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ( 
”/١‏ 4) حديث 81/75 . 

.)459 ( حديث‎ )4 ٠ /1/ ( رواه مسلم في كتاب الجنائز باب الأمر بعسوية القبر‎ )١/94( 

) 5958/1١ عقيدة المسلمين‎ )18١( 

(181) المرجع السابق ( "١570/1١‏ ) 
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9١؟87١)‏ سورة الذاريات الآيات ١١‏ - ه) 

) 4 - ١١ سورة القيامة الآيات‎ )١8 ١ 

)١184(‏ أخرجه أحمد ني المسند )١786/١(‏ والحاكم في المستدرك )565/١(‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وص ححه الألبان في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (ه/5) حديث .)5١547(‏ 

. )57١/١ ( عقيدة المسلمين‎ )١1865( 

(185) المرجع السابق ( "457/١‏ ) 

(1807) رواه البخاري في كتاب الإيمان والنذور باب لا تحلفوا با بائكم )8//١(‏ حديث 
(5545) ومسلم في كتاب الإبمان باب النهي عن الحلف بغير الله ( )١١5/1١‏ 
حديث )١1545(‏ ولفظه ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت )) وعند مسلم ((فلا يحلف إلا بالله )» . 

. سبق تخريجه‎ )١188( 

. سبق تخريجه‎ )١1894( 

. ) 55١/54 ( المفهم للقرطبي‎ )١190( 

)١91(‏ الدر النضيد على أبواب التوحيد لسليمان الحمدان ص50 ”7؛. وقد يكون هذامن 
الشرك الأكبر إذا اعتقد قائله أن المعطوف مساو لله تعالى . 

(197) أخرجه أحتمد في المسند )*”01/١/5(‏ والنسائي في الإهان, باب الحلف بالكعبة 
(5/1)» وصححه ابن حجر في الإصابة (9/5/”") . 

)١19(‏ أخرجه أحمد في المسند (537"/5”) وابن ماجة في صحيحه في كتاب الكفارات باب النهي أن 
يقال ما شاء الله وشئت وصححه الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة )5514/١(‏ 
حديث )١7317(‏ والراجح أن الحديث من رواية الطفيل كما رجح ذلك الحافظ بن حجر في 
فتح الباري )855/١1١(‏ . 

. الحديث السابق‎ )1١954 ١ 

198) أن رجلاً قال للرسول صلى الله عليه وسلم ( ما شاء الله وشئت ) قال : ((أجعلتني 
لله نداً بل ما شاء الله وحده ) واللحديث أخرجه أحتمد في مسنده )5١4/١(‏ 


والبخاري في الأدب المفرد وص ححه الألبانئ في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
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.)0"9( حديث‎ 555/1١ 

)" 4" 255/١١ عقيدة المسلمين‎ )١95( 

) 58959( تبسير العزيز الحميد ص‎ )١917( 

) 1458/١56(زجعلا أخرجه مسلم في كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك‎ )١98( 
.)55585١( حديث‎ 

. 64 فتح امجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص48‎ )١94( 

)٠٠١(‏ هذا بعض حديث ضعيف أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 57/١‏ ) .. انظر 
سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني حديث (هه/ا") . 

.. جزء من الحديث السابق‎ )50١1( 

(؟١5)‏ عقيدة المسلمين ( "545/١‏ ). 

.)١5/8( سورة آل عمران آية‎ )٠٠6١*”( 

(5085) سورة آل عمران آية .)١8551١‏ 

. )١44(( سورة الأنعام آية‎ )5١©( 

,.) "519 -*"5031/9 ( انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عنيمين‎ )5١5( 

356) رواه الدارمي في باب إتباع السئة )86١/١(‏ وأحمد في المسند ( 8/4 )٠١‏ . 

(508) عقيدة المسلمين (١/ه8.-05."‏ ) 

(5:9) سورة المائدة آية "١‏ ) . 

. سبق تخريجه‎ )٠5١١( 

)5١١(‏ رواه البخاري في كتاب البيوع باب النجش (415/4)) ومسلم في كتاب الحدود. باب 
كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 7١‏ ١//ا5؟)‏ حديث ..)١1721/8(‏ 

)5١7(‏ رواه الدارمي في سننه ( 70/١‏ ) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في 
الكبير ورجاله رجال الصحيح ( )١181/١‏ . 

.)”ءا/-”.5/١‎ (١ عقيدة المسلمين‎ )5١* 9 

)5١5(‏ رواه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة في رمضان باب الترغيب في الصلاة في رمضان 
31*1١‏ . 

)5١8(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 184/5 ) والبخاري في الأدب المفرد وص ححه 
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الألباني في صحيح الأدب المفرد. ص (55؟ ) حديث ( 8785 ) . 

)5١5(‏ قال ابن أبي شامة: فالبدع الحسنة متفق على جواز فعلها ولاستحباب لما ورجاء الثواب لمن 
حسنت نيته فيهاء وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منهاء ولا يلزم 
من فعله محذور شرعي, وذلك نحو باء المنابر والربط والمدارس وخانات السبيل وغير ذلك 
من أنواع البر التي لم تعهد في الصدر الأول, فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع 
المعروف والمعاونة على البر والتقوى.الباعث على إنكار البدع والحوادث ص 59 . 

.)”8١؟-#١1١1/١( عقيدة المسلمين‎ )5١١/( 

. بتصراف‎ )”55-975/١( عقيدة المسلمين‎ )5١9 

.) "١4 - "1١/١ ( المرجع السابق‎ )519( 

(578) قال رحمه الله في رد هذه البدعة : تعظيم الرسول صاى الله عليه وسلم ومحبته لا 
يحصل بالاحتفال بمولده, فصحابة رسول الله لم يحتفلوا بمولده. ولو كان خيراً 
لسبقونا إليه, وإنما احترامه صلى الله عليه وسلم ومحبته بطاعته وامتشال أمره 
واجتناب فيه وإتباع سننه. فالاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام وما 
يقال فيه من الدجل والكذب والزور هو من تقاليد الصوفية المنحرفة عن طريق 
الرشاد . انظر : عقيدة المسلمين "١5-1 8/١(‏ . 

(١؟١5)‏ عقيدة المسلمين ( )”١865-1١854/١‏ بتصرف . 

(7؟5) المرجع السابق ,)978-91//١(‏ وذكر رحمه الله أمئلة أخرى لهذا القسمءتركتها 
طلباً للاختصار . 

) ١١ ١ سورة آل عمران آية‎ )5١( 

(7574) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 
١/مه؟١)‏ حديث (6١1/ا0).‏ 

( 85؟١75)‏ رواه أبو داود في سننه في كتاب السنة» باب شرح السنة, وابن ماجة في كتاب الفتن» باب 
افتراق الأمم وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )4/٠١/7(‏ حديث 
؟555١).‏ 
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(507107) سورة الأنعام آية ١87(‏ ) . 

. سبق تخريجه‎ )١١10( 

(9؟١5)‏ عقيدة المسلمين ١‏ ١//ا7؟).‏ 

(؟) المرجع السابق ( 755-158/١‏ ) . 

(81؟) سورة الأنعام آية 8" ) . 

(5"9) سورة الإسراء آية ( 1١1‏ ). 

(73#) رواه ابن ماجة في باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين وأنتمد في المسند ( ,)١55/4‏ 
وصححه الألبان في صحيح سنن ابن ماجة ( ١4/١‏ ) 

(5"4) عقيدة المسلمين ( ١//؟‏ ) 

( © "؟) عقيدة المسلمين ( 5٠١/١‏ ). 

١5"؟)‏ عقيدة المسلمين ( 45/9 7840-١‏ ). 

(/”) المرجع السابق ( 58٠0/95‏ ) . 

(8"؟) المرجع السابق ( 5359/5 ) . 

١‏ 584) انظر : عقيدة المسلمين ١‏ ؟/هه-5ق) الحدى والبيان في أسماء القرآن (5517/7) يا فقاة 
الإسلام اقرئي حتى لا تخندعي ص 4 7١‏ . 

(540) عقيدة المسلمين ١‏ ؟/7١4‏ ). 

(551) المرجع السابق ( 4١/9‏ - 558 ). 

547 المرجع السابق ( 77//9 4754-4 ). وانظر أيضاً : المرجع السابق ( 8/9ه-5ه, مم 
89 . 

( "4 ؟) المرجع السابق ( ؟/81” ) . 

( 555) انظر :المرجع السابق ( "85/١‏ -- 589 ) . 

( 4؟) سبب هذه التسمية خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا ليس كل من 
خرج على ولي الأمر يدسب إليهم ولا يلتزم بمذهبهم بل الخروج على الإمام المسلم معصية 
والخارجون على الإمام هم البغاة الذين يقاتلون حتى يرجعوا إلى الطاعة . 

.)"5١- "١5/9١ عقيدة المسلمين‎ )51459 

(5507) المرجع السابق ( 915/5") . 
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قد يفهم ثما ذكره الشيخ في الحكم على الخوارج أنه يعود إلى القول بتكفيرهم. لأن 
استحلال قتال المسلمين واستحلال أموالهم ودمائهم من أصول مذهب الخوارج على قرهم 
بتكفير مرتكب الكبيرة» والذين لم يكفروهم إنما لأجل الشبهة التي طرأت عليهم فهملا 
يرون أن ما ارتكبوه محرماً قال ابن تيمية : فكلام علي وغيره في الخوارج يقتعضي أفم 
ليسوا كفاراً كالمرتدين عن أصل الإسلام, وهذا هو المنصوص عن الأثمة كأحمد وغيره. 
وليسوا مع ذلك حكمهم حكم أهل الجمل وصفين, بل هم نوع ثالث وهذا أصح الأقوال. 
الفتاوى (/؟8/5/١81)‏ . 

عقيدة المسلمين ( ؟9/١7”).‏ 

عقيدة المسلمين ( ؟//ا51 758-15 ). 

المرجع السابق ( ؟//5-551١1")‏ . 

المرجع السابق ( ؟/4-51/7 59 ) . 

المرجع السابق ( ؟//588-51 ) . 

المرجع السابق ( 5لا الال زلاى 3589 590). 

انظر : عقيدة المسلمين ( الهف كف لاى الل "لل هلل "الى وى ادل قدق 
511ل 5هل لكل لاكل لازلق لكل ووى مهل لأادى ندل 
1454 ) 

انظر : المرجع السابق ( ؟/١1‏ 775-55 . 

انظر : المرجع السابق ( ؟/١1‏ 7385-55 ) . 

انظر : المرجع السابق ( رقف 5ف هلل هلى 2385.03١‏ 045ل!ا4١).‏ 

انظر : المرجع السابق ( ١45-1١85175‏ ). 

انظر : المرجع السبق ( ؟/81 384-57 ) . 

انظر : المرجع السابق ( ؟5/9٠57-5١؟1)‏ 

انظر : المرجع السابق ( 28/8/75 59-15" ) . 

انظر : المرجع السابق ( "89/١‏ -581 ) . 

انظر : المرجع السابق ( 5/5 5١88-89‏ ) . 


0" مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 318. ع /ا”2 جماد الثاني /ا" ةزه 


"5١ 
كك"‎ (١ 
/اك”,)‎ 
"56١ 
"55١ 
لكيه‎ 
"ال1١١‎ 
إنيفقة‎ 
إضيفقة‎ 
"75١ 
ابحفقفة‎ 


١‏ كلاى, 
الا 
017 
لخحظضة 
6 
اليه 
587١‏ 
8*١‏ 
(585) 
ابحايية 
كمى”ى 
081/0 
588١‏ 


انظر : المرجع السابق ( 4/9 /ا5-8/") . 
المرجع السابق ( 5/8/5*-"/ا" ) . 
المرجع السابق ( 59/5 ."ا" ) . 
انظر : المرجع السابق ( 959/5 51-8" ) . 
لمرجع السابق ( )5١8/١‏ . 
المرجع السابق ( )١5/8 /١‏ . 
المرجع السابق ( 5/-531-5”") . 
المرجع السابق ( 51/5" ) 
المرجع السابق ( ؟/ "51١‏ ) 
المرجع السابق ( 15/5 5-/510”) . 
بين الشيخ رحمه الله مكانة العرب وفضلهم وتكريم الله تعالى لهم ببعث آخر الرسل 
ونزول القرآن بلغتهم . انظر : عقيدة المسلمين (؟/ه 54" -4"8 ) 
عقيدة المسلمين ( ؟//47:-5"”8). 
نظر : المرجع السابق ( 59/95 488-84 ) . 
الأسماء والصفات لعمر الأشقر» ص78 . 
بدائع الفوائد لابن القيم ( )١7١/١‏ . 
الروح : الفرح والاستراحة من هم القلب . 
التوضيح والبيان لشجرة الإبعان للسعدي امجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي ( 8/7 )١١‏ . 
عقيدة المسلمين ١‏ ؟/ه١5-1١).‏ 
رسالة الخطيب البغدادي في الكلام على الصفات, ص98 ١‏ . 
عقيدة المسلمين ١‏ ؟/5ه١-لاه١).‏ 
سورة الشورى آية .)١1١(‏ 
الفتاوى لابن تيمية ( "/ 5 ) 
سورة الأعراف آية .)1١4٠ ١‏ 
تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص (05”) . 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان لل 
١‏ 588) الأسئلة والأجوبة الأصولية لعبد العزيز السلمان» ص١8‏ . 
)55٠0 (‏ مدارج السالكين لابن القيم ١785/١(‏ ) 
)59١1(9‏ عقيدة المسلمين (؟/5١‏ ). 
(؟9؟) انظر : بدائع الفوائد لابن القيم ( )١7١/١‏ . 
(59) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب إن لله مائة اسم إلا واحدة (١//1/ا#)‏ حديث 
(47/) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في أسماء الله تعالى 
وفضل من أحصاها (/١//ا١)‏ حديث (/751/1) . 
( 5954) بدائع الفوائد لابن القيم ( )١7/1/١‏ . 
(515) شرح النووي لصحيح مسلم )8/١1(‏ . 
(555) عقيدة المسلمين ١‏ ؟/١-8١).‏ 
(/591) رواه أحمد في مسنده ( "931/١‏ ) وابن حبان في صحيحه (/”7 75 ) 
(598) عقيدة المسلمين ١‏ ؟/95-91). 
(599) مدارج السالكين لابن القيم ( )758/١‏ . 
)”*:٠(‏ عقيدة المسلمين (”؟/١١)‏ 
)"01١(‏ سورة الشورى آية .)١١(‏ 
(؟:*”) سورة الشورى آية .)١١(‏ 
(*0”) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص ١57-١5٠‏ باختصار . 
(4:”) عقيدة المسلمين ( ؟/55١).‏ 
( ه:”) أضواء البيان للشنقيطي ( ٠١5/١‏ ) . 
(05*”*) عقيدة المسلمين ١‏ ؟/١١5-1١١).‏ 
(010”) سورة الشورى آية ١١1‏ ). 
(08” المرجع السابق ( ؟/لاه ١58-1١‏ ) . 
(88”) صفات الله عز وجل في الكتاب والسنة لعلوي السقاف. ص7 . 
"٠١‏ الفتاوى لابن تيمية ( ه/. "3# كلوه" ) . 
)"١١١‏ عقيدة المسلمين ١78/9 ١‏ ). 
(؟١”)‏ سورة الصافات آية 1١/8٠ ١‏ ). 


ه١‎ 4571/ ع /ا”#, جماد الثاني‎ ,١18 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج‎ ٠ 
. )818/5( الفتاوى لابن تيمية (31//5)» وانظر أيضاً الفتاوى‎ )”1( 

.) 58 ( سورة مريم آية‎ )"١5( 

.)١8//؟‎ ١ عقيدة المسلمين‎ )"”١5( 

(095”) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي . ص 8ه . 

(117”) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ( 8/7 ) . 

(1*) عقيدة المسلمين ( ؟/"7١١).‏ 

(19”) المرجع السابق (15/5 ,)١17/-‏ وانظر أيضاً : (175/9) . 

(06””) المرجع السابق ( ١57/7‏ ) وانظر أيضا : (175/5) 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان ام 


المصادر والمراججع 


() 
ابن أبي شامة عبد الرحمن المقدسيء الباعث على إنكار البدع والحوادث: تحقيق بشير عونء 
مكتبة المؤيد. الطائف. الطبعة الأولى» 7١841١ه.‏ 


ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح . دار الفكر المعاصرء بيروتء 
1ه 

ابن القيم أبو بكر محمد بن قيم الجوزية, الصلاة وحكم تاركهاء تحقيق : بسام الجابي. الجفان 
والجابي, بيروت,. الطبعة الأولى» 0١5١15‏ . 

ابن القيم, أبو بكر محمد بن قيم الجوزية: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, تحقيق : محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة, بيروت, الطبعة الثانية» ©ه57"8١1ه.‏ 

ابن القيم» أبو بكر محمد بن قيم الجوزية, بدائع الفوائد, تحقيق : هشام عطا.مكتبة 
البازء مكة المكرمة.الطبعة الأولى, 5١84١ها.‏ 

ابن القيم» أبو بكر محمد بن قيم الجوزية» مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» تحقيق : محمد حامد الفقيء دار الكتاب العربي. بيروت, الطبعة الثانية, 
*ها. 

ابن القيم أبو بكر محمد بن قيم الجوزية» مختصر الصواعق المرسلة, اخقتصره : متحمد 
الموصلي, مكتبة الرياض الحديثة » الرياض . 

ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم, اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, تحقيق: محمد 
حامد الفقي, مطبعة السنة المحمدية, القاهرة2» 759١ه.‏ 

الشئون الإسلامية»السعودية,» 41١5‏ ١ه‏ . 


ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم النبوات, المطبعة السلفية؛ القاهرة» 5/١ه‏ . 


ه١‎ 471/ ع /ا”, جماد الثاني‎ ,.١18 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج‎ ٠ 
ابن حبان محمد البستي» صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤطء, مؤسسة الرسالة,‎ 


بيروت ., الطبعة الثانية, 145 آاهادا. 


ابن عبد البر يوسف بن عمر, التمهيد, تحقيق : مصطفى العلوي ومحمد البكريء وزارة 
الأوقاف. المغرب, /1/١ه‏ . 

ابن كفير إسماعيل بن كثير تفسير القرآن العظيمءءدار الفكر بيروت و 01٠54١اها.‏ 

ابن مندة محمد بن إسحاق, كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل على الإتقان 
والتفرد. تحقيق محمد علي فقيهي» الجامعة الإسلامية, المدينة المنورة, الطبعة الثانية . 

أسبار للدراسات والبحوث والإعلام,» موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين بالشريعة الإسلامية 
في المملكة العربية السعودية, الرياض, 84١9‏ ١ه‏ . 

آل الشيخ سليمان بن عبد الله تبسير العزيز الحميد لشرح كتاب التوحيدء, المكتب 
الإسلامي, بيروت. الطبعة الثانية» 4٠9‏ ١اهل.‏ 

آل الشيخ عبد الرحمن بن حسن؛ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيدء, تحقيق الوليد 
الفريان, وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف, السعودية, الطبعة الرابعة 841١69‏ ١ه‏ . 

آل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن, منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داوود 
ابن جر جيس.» مطبعة ديرسات, بومي» 19١ه‏ . 

آل عبد المحسن إبراهيم بن عبيد» تذكرة أولى النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان 
وذكر حوادث الزمات, مطابع السلمان» بريدة 

الأشقر عمر سليمان, الأسماء والصفات, مكتبة الفلاح, الكويتء الطبعة الأولى . 

الألباى محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ مكتبة المعارفء الرياض » 
65 آاهادا. 

الألباى محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, مكتبة المعارف» 
الرياض, الطبعة الأولى» 8541١1/‏ ١ه‏ . 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان 2 م.”م 


الألبا محمد ناصر الدين» صحيح الأدب المفرد للبخاريء مكنبة الدليلء الجبيل» 
الطبعة الثالنة 51١1/‏ ١ه‏ . 


الألبان محمد ناصر الدين, صحيح سنن ابن ماجة, المككتب الإسلامي» بيروت, الطبعة 

. ه١‎ 5٠١/ الثانية.‎ 

الألوسي محمود شكريء فتح المنان تتمة منهاج التأسيسء مطبعة السنة المحمدية» 55١1هم.‏ 
وب2 

البسام عبد الله بن عبد الرحمن, علماء نجد خلال ثانية قرون.. دار الوطن, الرياضء 

الطبعة الثانية و8418 ١ها.‏ 


البيهقي أحمد بن الحسين؛ سنن البيهقي الكبرى, نحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الباز مكة, الطبعة الأولى» 85١4١اها.‏ 

ر(ث2 
النويني محمد بن عبد العريز. الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوهه العلمية 
والدعوية, رسالة دكتوراهة, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كليةالدعوة المديبة 
المنورة, 55 آاهادا. 

رح2 
الحازمي إبراهيم بن عبد الله من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر المجريء 
دار الشريفء الرياضء الطبعة الأولى)» 5١841١هط.‏ 
الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين , تحقيق : مصطفى 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى» ١١841١اها.‏ 
الحكمي حافظ بن أحمد , معارج القبول, دار ابن القيمء الدمام, الطبعة الثانية 841١05‏ ١ه‏ . 


الحمدان سليمان بن عبد الرحمن, در النضيد على أبواب التوحيد, مكتبة الصحابة, جدة . 


ا مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 318. ع /ا” جماد الثاني /71 5 ١ه‏ 
2050 
الدارمي عثمان بن سعيدء سنن الدارمي» تحقيق : فواز زمرلي وخالد السبعء دار 
الكتاب» بيروت؛ الطبعة الأولى؛ /501 ١ه‏ . 
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الرازي عبد الرحمن بن محمد تفسير ابن أبي حاتم تحقيق أسعد طيبء المكتبة العصرية, 
صيدا . 


الرميان عبد الله بن محمدء تاريخ مساجد بريدة القدبهة وتراجم أئمتهاء مكتبة 
الحميضيء, الرياض؛» 54371 اه . 

رز 
الزهري محمد سعد الطبقات الكبرى,؛ دار صادرء بيروت . 

رس 
السعدي عبد الرحمن بن ناصرء التوضيح والبيان لشجرة الإهانء المجموعة الكاملة 
لمؤلفات السعدي. مركز ابن صالح, عنيزة؛ الطبعة الأولى» ١١851١ه‏ . 
السعدي عبد الرحمن بن ناصر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق : عبد الرحمن 
اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت, الطبعة الأولى)» ١147١اهد.‏ 
السفاريني محمد بن أحمدء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثربة شرح الدرة 
المضية في عقيدة الفرقة المرضية , المكتب الإسلامي؛ ببروت,. الطبعة الثالنة, 
5ه 
السقاف علوي بن عبد القادر. صفات الله الواردة في الكتاب والسنة, دار المجرة, 
الثقبة الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه‏ . 

رش 


الشنقيطي محمد الأمين» مذكرة أصول الفقه, دار القلم» بيروت . 


الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد - د. عبد الله بن محمد الرميان مم 

الشيباني أحتمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد ١‏ لمكتب الإسلامي» بيروت,. الطبعة الرابعة, 
*.5 اهم 

رص) 
الصابونئ إسماعيل بن عبد الرحمن, عقيدة السلف وأصحاب الحديث, تحقيق: ناصر الجديع» دار 
العاصمة, الرياضء الطبعة الأولى» 84١6©‏ ١ه.‏ 

(ط) 
الطبراي سليمان بن أحمد, المعجم الكبير» تحقيق : حج#دي السلفيء. مكتبة العلوم 
والحكم, الموصلء الطبعة الثانية» 5 85٠‏ ١ه‏ . 

ع2 
العبد اللطيف عبد العزيز بن محمد نواقض الإبمان القولية والعملية » دار الوطن الرياضء الطبعة 
الثانية ه١841‏ ١ه‏ . 


العبودي محمد بن ناصر, معجم بلاد القصيم.. مطابع الفرزدق 3 الرباض» الطبعة الثانية, 


اها 
العثيمين محمد بن صالح, القول المفيد على كتاب التوحيد. دار ابن الجوزيء الدمام, 
الطبعة الثالثة» 841١9‏ ١ه‏ . 
العسقلاني أحمد بن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري.ء المكتبة السلفية» القاهرة, 
الطبعة الثانية» /ا٠‏ 5 ١ها.‏ 

العمري صالح بن سليمان, علماء آل سليم وتلامذم وعلماء القصيم. مطابع الإشعاع, 
الرياض,ء الطبعة الأولى» 84٠26‏ ١ه‏ . 

06 

الغامدي أحمد سعد حمدان, فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منهاء دار طيبة,؛ الرباض» 
الطبعة الأولى» ©١841١ه‏ . 


ه١‎ 571/ ع /ا”, جماد الثاني‎ ,.١18 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج‎ ٠ 
رق)‎ 
القاضي محمد بن عثمان» روضة الناظر عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين, مطبعة‎ 


القرطبي أحمد بن عمرء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم., دار ابن كثيرء 


دمشق, الطبعة الأولى» 541١1/‏ ١ه‏ . 
وك 


المازري محمد بن عليء المعلم بفوائد مسلمء تحقيق : محمد النيفر دار الغرب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة الأولى» ١59١م‏ . 


مالك بن أنسء الموطأء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية . 
)25 


النووي ييى بن شرف, شرح صحيح مسلم, مكتبة المعارف, الرياض, الطبعة الأولى, 
/ا ١ه‏ 


